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  ."وهو واجبٌ مع العمرة في العمر مرةً " :قال، "كتاب الحج": قال

وخاصــةً أȂنــا في هــذه ، ومعرفــة أحكــام الحــج بالخصــوص مُهمــةٌ لطالــب العلــم أȆــما أهميــة

وهــو يــوم  عظــمفلــم يبقــى إلا بضــعة أȆــامٍ ويُقبــل علينــا يــوم الحــج الأ، الأȆــام مقبلــون عــلى الحــج

  .عرفة

 ،ليـــه أن يـــتعلم أحكـــام الحـــجولـــذلك فـــإن طالـــب العلـــم خاصـــة وكـــل حـــاجٍ عامـــة يجـــب ع

  :وذلك لأن أفعال الحج لا تخلو من أربعة أشياء أو خمسة إن شئت

 فإما أن تكون أركانًا.  

 أو تكون واجبات.  

 أو أن تكون كفًا.  

  ًأو تكون سُنة.  

 أو تكون رخصة.  

 ،فإنه لا يُعـذر فـيهما بالجهـل مُطلقًـا :وهما الأول والثانيفأما ما كان من الواجب والركن 

 بـــل إن ؛فمــن جهــل شــيئًا مــن أحكــام الحــج أعنـــي مــن أركانــه أو واجباتــه فإنــه لا يُعــذر بجهلــه

  .الحج يكون ناقصًا حتى يأتي بالركن

كـما قـال ، بـل يجـب عليـه بـدل تـرك الواجـب وهـو الفديـة، وتركه للواجب لا يُعذر بجهله

واجبـات  أي واجبًـا مـن من تـرك نُسـكًا": وى مالكٌ في الموطأابن عباس رضي االله عنهما في ر

  ."ولا ذاكرٍ ولا ناسي، الحج فعليه فدية ولا فرق بين عالمٍ وجاهل

وهــو الكــف وهــي التــي يُســميها العلــماء بــالمحظورات أو : الأمــر الثالــث مــن أفعــال الحــج

التــي تُســمى بمحظــورات فهــذه الأمــور ، أي التــي يُنهــى عــن الحــاج عــن الإتيــان بهــا، بــالزواجر

م   .يجب على الحاج أن يُكف عنها، الإحرا
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  :فنقول إن المحظورات نوعان، فإن كان جاهلاً فأȄى ببعض هذه المحظورات جهلاً 

نوعٌ يُعذر فيه الجهل: النوع الأول.  

ونوعٌ لا يُعذر به بالجهل: النوع الثاني.  

فيلزم على من أȄـى بهـذا المحظـور أن يـأتي ، فهناك من المحظورات ما لا يُعذر فيه بالجهل

ــه ــ ــه، ببدلـ ــ ـــيأتي في محلـ ـــما ســ ـــير كــ ــــارة التخيــ ــــو كفـ ـــان ولا في ، وهـ ـــه في الأركــ ــذر بــ ــل لا يُعـــ ــ إذًا الجهـ

  .وفي بعض الأمور التي أُمر بالكف عنها، الواجبات

 ،فـــإن الجهـــل بهـــا لا يُبطـــل الحـــج ولا يوجـــب فديـــة وإنـــما يُـــنقص أجـــر الحـــاج: ا السُـــننوأمـــ

ــأتي في المشــــاعر قــــف ويــ ــاس في الموا ــذه الأȆــــام مــــع النــ ــان ســــيقف في هــ ــرء إذا كــ ــأتي فــــلأ، والمــ ن يــ

خـيرًا  ت عـلى نفسـهوفـقـد فإنه أȄـم لحجـه وأكمـل لأجـره فإنـه يكـون ، بالسُنن كما فعل النبي 

  .علم السُنن ويأتي بهاإن لم يت، كثيرًا 

إن الرجــل ليُصــلي ولــيس لــه مــن صــلاته إلا «: قــال أن النبــي : ولــذلك ثبــت في المسُــند

، وكـذلك الحـج فـإن مـن النـاس مـن لا يحُـج، »حتى عد عشرـها، خمُسها، رُبعها، ثُلثها، نصفها

، ومـنهم مـن لا يأȄيـه إلا الرُبـع والخُمـس والسُـدس، فـلا يأȄيـه مـن أجـر الحـج إلا نصـف الأجـر

ولــربما لم يأȄــه مــن ، حتــى إن بعــض النــاس لــربما لا يأȄيــه مــن الحــج أو مــن أجــر الحــج إلا العُشرــ

  .ولذلك فإن معرفة السُنن مُهمٌ ليكمل أجرك وتتم الفضيلة في حقك، أجره شيء

 ،مٌ للمسـلم أن يعرفهـاوهي الرُخص وهذه الرُخص مُه: الأمر الخامس من أفعال الحج

 ولــربما، فظــن أن واجبًــا عليهــا مــا لــيس بواجــب، لأȂــه ربــما شــاد المســلم عــلى نفســه وشــق عليهــا

 بـــأن كانـــت المـُــدة طويلـــة وظـــن المـــرء أن الكلفـــة في أولهـــا أن الـــلازم، كانـــت الرُخصـــة في الـــزمن

  .عليه يكون في أول الوقت

فقــه فيترتــب عليــه مــن الكلفــة والمشــقة وأذيــة نفســه ومــن  بــل وأذيــة المســلمين مــا ، كــان يُرا

 بـل، فإنـه حينئـذٍ يُسـهل عـلى نفسـه ويُسـهل عـلى غـيره فعندما يعلم الرُخص في الحج، فيه حرج

  .ربما كان في إتيانه الرُخص أجرٌ عظيم



 

   
 

 

  .................................................وهو واجب مع العمرة في العمر مرة 

وهـذه الأفعـال الخمسـة العلـم مُـؤثرٌ جـدًا  :كله أن أفعال الحج خمسة إذًا المقصود من هذا

فلــربما أدى إلى البــدل ، فهــو إن لم تُــؤدي إلى الــبطلان فــإن بتركهــا ولــو جهــلاً يُــؤدي لــبطلان، بهــا

  .إلى نُقصان الحج أو المشقة بالمسلم أو أدى، وهو الفدية

فليُعنـــى المســـلم ، أو الفعـــل مونحــن أيهـــا الإخـــوة مقبلـــون عــلى هـــذا الشـــهر بعـــد بضــعة أȆـــا

  .إما لنفسه أو ليُصحح لغيره من المسلمين فإن في ذلك فضلاً عظيماً ، بمعرفة أحكام الحج

ــهُ االلهُ -بــدأ يـتكلم المصُــنف ، "كتــاب الحـج": -رَحمَِــهُ االلهُ تَعَـالىَ -يقـول الشــيخ مرعـي  رَحمَِ

  :والحج يأتي بالفتح وبالكسر، عن أحكام الحج -تَعَالىَ 

 الحجَ: فتقول.  

 جالحِ : وتقول.  

ــول ـــا فتقـــ ــرب أن تفتحهـــ ــ ـــان العـ ــــهر في لســ ــــح والأشـ ـــج: والأصـ ــ ــهرًا ، الحَ ـــت شــــ  إلا إذا كانــ

ــه بـــالفتح عـــلى : وأمـــا الفعـــل، فـــإن ا لشـــهر تُكسرـــ حـــاءه شـــهر الحِجـــة أو ذي الحِجـــة: فتقـــول فإنـ

  .جالحَ : إذًا الأشهر أن تقول، الأشهر من كلام أهل اللغة

ــل  والحـــج ــلاَ -القُربـــات إلى االلههـــذا مـــن أفضـ وقـــد ثبـــت في ، بـــل وهـــو واجـــب -جَـــلَّ وَعَـ

شهادة أن لا إȀ إلا ، بُني الإسلام على خمسٍ «: قال الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي 

م ، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وإقام الصلاة، االله وأن محُمدًا رسول االله وحَج بيـت الحـرا

مـن تركـه ، ولحـج رُكـنٌ مـن أركـان الإسـلام وأحـد مبانيـه العظـاما إذًا، »لمن استطاع إليه سـبيلاً 

  .-جَلَّ وَعَلاَ -مع القدرة عليه فإنه يخُشى عليه الإثم العظيم عند االله 

هُ االلهُ تَعَالىَ -قال المصُنف  الحـج واجـبٌ ، "وهـو واجـبٌ مـع العمـرة في العمـر مـرة":-رَحمَِ

وإنــما يجــب مــرةً في ، المصُــنف وهــي خمســةإذا تحققــت الشرــوط التــي ســيوردها ، عــلى كــل مســلمٍ 

  .العُمر فقط
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 فبـين النبـي ، »لـو قُلتهـا لوجبـت الحـج مـرة«: أفي كل عام؟ قـال: ȇا سُئل لأن النبي 

 فإنــه مســنونٌ إليــه ومنــدوب ولــيس ومــا زاد عــن مــرة، أن الحــج إنــما يجــب في العُمــر مــرةً واحــدة

  .وتكرار الحج سُنةٌ ، بواجب

مـن حـديث أبي سـعيدٍ الخـُدري ، وقد ثبت عند ابـن حبـان في الصـحيح بإسـنادٍ لا بـأس بـه

إن عبــدًا أصــححت لــه في بدنــه ووســعت عليــه في «: -جَــلَّ وَعَــلاَ -قــال االله : قــال أن النبــي 

  .وهذا حق، »لمحروم ثم تمر عليه خمس سنين لا يفد إليَّ ، رزقه

 ثــم تـــرك الحـــج لأي عــارضٍ مـــن العـــوارض غـــير، فــإن المـــرء إذا كـــان قُــدرةٍ في بدنـــه ومالـــه

ب، التي تُبيح التخلف عنه  فإنه حينئذٍ يكون آثماً تأخيره حج الفريضة ويكون مُفرطًا في الثوا

  .لعُمر مرةً واحدةوإنما يجب في ا، إن لم يُكرر الحج بعد ذلك -جَلَّ وَعَلاَ -العظيم عند االله 

: وقــد بــين النبــي ، إنــما يُــؤخر الحــج لأجــل شُــغلٍ أو لأجــل تــوفير مــالوكثــيرٌ مــن النــاس 

ــره د لــــه في عمــ ــه وســــيُزا ــه ســــتُخلف نفقتــ ــج فإنــ ولــــذلك ثبــــت عنــــد أبي داود بإســــنادٍ ، أن مــــن حــ

تنفي كما ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، تابعوا بين الحج والعمرة«: قال أن النبي ، صحيح

  .»وإنهما ليُطيلان العُمر«: وفي لفظٍ ، »النار خبث الحديث

وسـيُبدله بـدل اȇـال الـذي بذلـه ، سـيخلف عليـه نفقتـه إذًا من حـج أو اعتمـر فـإن االله 

لاً أخــرى ومــن تــرك شُــغلاً لــه في ، يــوم القيامــة ناهيــك عــن الحــج الــذي ســيُؤتاه، في الحــج أمــوا

م، بلــده وعــد أن  فــإن االله ، وعمــلاً لــه في محــل إقامتــه وضــعنه وتركــه ليقصــد بيــت االله الحــرا

  .بأن يُمد له في عمره، االله سيخلف عليه بدل وقته هذا وقتًا آخر

م عظـــيم وأجـــره عمــيم  :وأȂـــا أقــول لكـــل مـــن حضرــ هـــذا المقـــام، إذًا قصــد بيـــت االله الحــرا

 ،مـن المسـلمين امفقـد يُسرـ لـك شيءٌ لم يُيسرـ لكثـيرٍ مـن فئـ، لك الحج يئًا لك أن يسر االله هن

ويتمنـى أن يكـون قـائماً في هـذا المقـام كـما ، كثيرًا مـن النـاس يتعلـق قلبـه بهـذا البيـت العظـيم فإن

  .أȂت قائمٌ فيه
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جَلَّ -ومن حمد نعمة االله ،فاحمد االله عليها -جَلَّ وَعَلاَ -إذًا فأȂت في نعمةٍ عظيمةٍ عنده 

 البيـت وأن تحـترم حُرمـة هـذا، عليـك وكـما شرع أن تُؤدي المشـاعر كـما أوجـب االله  -وَعَلاَ 

  .بهذا البيت العظيم حُرمةً عظيمة في قلوب كل مؤمنٍ ومؤمنة فإن، العظيم

إذًا العمرة كذلك تجب ، "وهو واجبٌ في العُمر مع العمرة مرةً واحدة": يقول المصُنف

  .في العُمر مرةً واحدة

نعـم حُـج عـن «: قـال، قـال للرجـل الـذي أراد أن يحُـج عـن أȃيـه أن النبـي : الـدليل عليـه

  .على أن العمرة واجبةفدل ، »أȃيك واعتمر

 وإنما يُعتمر عن الميت من ماله إذا كانت واجبة.  

  يُوصي بها وصيةٍ بوأما إن لم تكن واجبةً فإنه لا يُعتمر عنه من ماله إلا.  

؛ بالشروط التي ستأتي بعد قليل وهـي خمسـة، إذًا العمرة واجبة على كلم مسلم ومسلمة

 معنــى هــذا الكــلام؟، »في الحــج إلى قيــام الســاعةدخلــت العمـرة «: قــال النبــي : ولكـن نقــول

م فحــج يعنــي  وكــان حجــه مــع عمــرةٍ بــأن يكــون حــج مُتمتعًــا أو، أن مــن قصــد بيــت االله الحــرا

  .فإنه حينئذٍ يكون قد سقط عنه الحج والعمرة معًا، حج قارنًا

وأما من  ،فإنه حينئذٍ يكون قد أȄى بالعمرة والحج معًا، إذًا من حج مُتمتعًا أو حج قارنًا

إمـــا أن يُنشـــئ ســـفرًا جديـــدًا لهـــا أو إذا أنهـــى ، لم يحُـــج إلا مُفـــرد فقـــط فـــإن العمـــرة باقيـــةٌ في ذمتـــه

  .فإنه يذهب إلى أدنى الحِل ويحُرم منه كما سنذكر إن شاء االله في محله، الحج

م لابـد أن تحُــج وتعتمـر إنــما لم تكـن قــد اعتمــرت ، إذًا فـما دُمــت قـد قصــدت بيـت االله الحــرا

أو أن تحُج ثـم تعتمـر بعـد ذلـك إمـا ، ويكون الحج الآن مع العمرة بالتمتع والقران، ل ذلكقب

  .أو أن تحُج بعد أدنى الحِل وسيأتي في محله إن شاء االله، بأن تُنشئ سفرًا 

  

  

  



 

  

  

 

 

  ..... ................................ أشياءوشرط الوجوب خمسة 

ـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -بـــدأ المصُـــنف  ــة ، يـــذكر بشرـــوط الحـــج  -رَحمَِ وشروط الحـــج تنقســـم إلى ثلاثـ

ع   :أȂوا

 شروط وجوبٍ وصحة  

 ء   .وشروط وجوبٍ وإجزا

 وشروط وجوبٍ فقط.  

  : إذًا الشروط ثلاثة أȂواع وكلها تُسمى شروط

  شروط وجوبٍ وصحة

 ء   .وشروط وجوبٍ وإجزا

 وشروط وجوبٍ فقط.  

، تخلفــت فــإن الحــج غــير صــحيحهــي التــي إذا : شروط الوجــوب والصــحة: النــوع الأول

وهـو حـج الإسـلام ، أȂه لا يُؤجر عليه ولا يكـون فيـه إسـقاطٌ للحـج الواجـب في ذمتـه: بمعنى

  .وعمرة الإسلام

ء: النــوع الثــاني مــن الشرــوط أن مــن تخلــف فيــه شرط : بمعنــى شروط الوجــوب والإجــزا

ء هــذه فإنـــه إن حــج صـــح حجــه ويُثـــاب عليــه لكنــه لا يجُزئـــه عــن حجـــة الإســلام لأȂـــه  ؛الإجــزا

  .ليس بمُجزئٍ 

فإنه يصـح ، أȂه لو خالف هذا الشرط وحج: شروط وجوبٍ فقط بمعنى: النوع الثالث

لكنــه شرط وجــوب نقــول لا يجــب عليــك الحــج إن تخلــف ، حجــه ويجُزئــه عــن حجــة الإســلام

  .واحدٌ من هذه الشروط الخمسة

  

  

  

  



 

   
 

 

  ......... لكن يصحان من الصغير الحريةوالبلوغ وكمال  الإسلام والعقل

  .والصحة، شرطا الوجوب: نبدأ بأول شرطين وهما

أجـر  لا، فإن الحـج غـير صـحيحٍ بالكُليـة! بمعنى أȂه إذا تخلف واحدٌ من هذين الشرطين

وكونه لم ينعقد يترتب عليـه أن هـذا الـذي اختـل فيـه الشرـط لـو دخـل في ، فيه ولم ينعقد أساسًا

، يصح خروجك لأن حجك لم ينعقد أساسًـا لم ينعقـد ابتـداءً : نقول، يخرج منه الحج وأراد أن

هُ االلهُ تَعَالىَ -ذكر المصُنف  ما هما هذان الشرطان؟   .»والعقل، الإسلام«: قال -رَحمَِ

لأن غـير المسـلم ، فإنه لا يصح دخولـه في الحـج، إذًا من فقد الإسلام بأن كان غير مسلم

ثـم حـج ، سلامه الحج كحال كُفار قـريشإفلو نوى امرؤٌ قبل ، حيحةلا نية له أي لا نية له ص

ــاملاً ثـــم بعـــد ذلـــك قـــال ــد حججـــت قبـــل الإســـلام: حجًـــا كـ حجـــك غـــير صـــحيح لا : نقـــول قـ

دخولـك في : ثـم أسـلم بعـد ذلـك نقـول، مـن دخـل في النُسـك وهـو غـير مسـلمٍ : ومثلـه، يجُزئـك

  .الركن الأول لم ينعقد، النسُك غير صحيح

وبنــاءً عــلى ذلــك فــإن المجنــون ومــن ، هــو العقــل لأن غــير العاقــل لا نيــة لــه: نيالشرــط الثــا

وســيأتي بعــد قليــل صــوره لا ينعقــد دخولــه في النُســك انظــر معــي لا ينعقــد دخولــه ، في حكمــه

  .انتبه لهذه القاعدة بخلاف الصبي، أȃدًا ولا ينوب أحدٌ عنه

 ولا ينـوب، إذًا العقل شرطٌ لصحة الحج لا تصح نيته ولو نوى المجنـون الحـج لا ينعقـد

 ،نويــت عــن هــذا المجنــون أن يــدخل في النُســـك: فلــو أن ولي المجنــون قـــال ،أحــدٌ عنــه في النيــة

ــد لا ينعقــــد: نقــــول ــدخول في النسُــــك، لا ينعقــ ــه أحــــدٌ الــ ــإن المجنــــون لا ينــــوي عنــ ــا  إذًا، فــ عرفنــ

ء باب أولى  نشرطا الصحة فم   .باب أولى الوجوبومن الإجزا

ء: النــوع الثـــاني والثالــث مـــن الشرــوط ، وهمـــا الشرــوط المتُعلقـــة بــالإجزاء شروط الإجـــزا

ــة الإســــلام ــن حجــ ــه عــ ــحيحٌ لكنــــه لا يجُزئــ ــج صــ ــطان ، بمعنــــى أن الحــ ــذان الشرــ ــد هــ بــــل إذا وجــ

  .»وكمال الحرية، البلوغ«: وهما، فيجب أن يُعيد حجه

ويكــون لوليــه أجــر ولكنــه ، مــن كــان دون ســن البلــوغ فإنــه يصــح حجــهأن : ومعنــى ذلــك

  .بل إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، لا يجُزئه عن حجة الإسلام



 

  

  

 

 

........................................................................  

فإنـه لا يجُزئـه ، أُعتـق وقـد حـج حـال رقـه ثـم بعـد لـك، من كان قنًا أي عبدًا مملوكًا: ومثله

  .بل لابد أن يكون حرًا كامل الحرية، ذلك

  !وعندنا هنا مسأȈتان للفائدة

ة الأولىȈــق بـــالرق: المســـأ ــودٌ فـــيما نعلـــم ولكــــن ، فـــيما يتعلـ ــه وجـ ــد لـ ــرق الآن لا يوجــ الـ

ا كثـيرة فـإن أحكامًـ، وكثـيرٌ مـن الأحكـام قـد تُلتغـي وجودهـا ولكـن يبقـى حُكمهـا، حُكمه باقٍ 

ءً في الجنايــات أو في المعــاملات أو في غيرهــا لم يصــبح النــاس يتعــاملون بهــا لكــن حُكمهــا ، ســوا

إذًا الحكـــم ، بـــل حتـــى في الأطعمـــة فـــإن بعـــض الأطعمـــة قـــد عُـــدمت بالكُليـــة، مـــا زال موجـــودًا

  .باقي ولكنه لا وجود له ولذلك لن نُفرع عليه كثيرًا 

 ة الثانيةȈالصبي قُلت لكم قبل قليل ينوي عنـه وليـه وهـو ، بالصبيفيما يتعلق : المسأ

  :والصبي نوعان، أȃوه

 إما أن يكون ممُيزًا.  

أو أن يكون دون سن التمييز.  

ـــنوات في الغالـــــب ـــي ســـــبع ســ ـــن، يعنــ ــز لـــــيس بالســ ـــق أن التمييـــ ـــز ، لأن التحقيــ ــما التمييــ وإنـــ

 ،تــي يُقــدم عليهــا مــا هــيفيعــرف النــافع مــن الضــار ويعــرف العبــادة ال، باعتبــار معرفتــه الأشــياء

فإنـه يكـون ممُيـزًا ، فإذا كان الصبي يعلم ما هو الحج عـلى سـبيل الجملـة لا عـلى سـبيل التفصـيل

  .للحج

فــالتمييز في الصــلاة ، أن التمييــز يختلــف مــن بــابٍ إلى بــاب: ولـذلك التحقيــق عنــد فقهائنــا

ءوالتمييز في الحج لا يلزم التمييز في ا، لا يلزم التمييز في الحج  والتمييز في البيـع، لبيع والشرا

ء لا يلزم منه التمييز في النكاح   .والشرا

 إذًا عرفنـــا المســـأȈة إذًا الممُيـــز مـــن هـــو؟، لأن عقـــد الممُيـــز صـــحيحٌ في النكـــاح وفي الطـــلاق

لكـن نيتـه تكـون ، هـذا الممُيـز هـو الـذي ينـوي، الذي يعرف الشيء الـذي يُقـدم عليـه في الجملـة

  .التمييز فلا عبرة بنيته وإنما ينوي له وليه وأما من كان دون سن، همُعلقةً على نية ولي
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  : انظروا الصبي نوعان: وليس طبعي الإعادة أُعيد هذه النقطة

 إما أن يكون ممُيزًا.  

 أو غير مميز.  

 التمييز ما هو؟ الذي يعرف النـافع مـن الضـار عـلى سـبيلوذكرت لكم قبل ذلك ضابط 

ءً كــان صــلاةً ، ويعــرف مــا أراد الإقــدام عليــه، الجملــة  طيــب، طلاقًــا، نكاحًــا، بيعًــا، حجًــا، ســوا

ت متـى يــدخل في النسُـك؟ هــل ، إذا كـان الصـبي دون ســن التمييـز في الغالــب دون سـبع ســنوا

  .لكن وليه ينوي عنه نية؟ ليس له نية

إذا كان ، »نعم ولكي أجر«: قال ؟أȈهذا حج: وقالت له ت المرأة صبيًا للنبي ȇا رفع 

فلبينــا " :كـما قــال جـابر  فــإن وليـه هـو الــذي ينـوي عنـه ويُلبــي عنـه! دون السـابعة في الغالـب

  .أي أحرمنا عنهم ولبينا عنهم فيقوم وليه بالنية عنه، "عن الصغار

، فهــو ينـوي لكــن نيتــه مُعلقـةٌ وموقوفــةٌ عــلى إذن وليــه: أمـا إذا كــان ممُيــزًا في الحـج والعمــرة

 :فقــال ابنــه، شــخصٌ معــه ابنــه انظــر معــي شــخصٌ معــه ابنــه وابنــه ابــن تســع ســنين لم يبلــغ بعــد

  .لا ما يدخل في النسُك: هل يدخل في النُسك؟ نقول، لا :لبيك Ǿ حجًا فقال أȃوه

ول في النُسـك يترتـب عليـه نفقـة مـال لأن الـدخ، لأن نية الولد مُعلقـةٌ وموقوفـةٌ عـلي وليـه

 فيجــوز لوليــه: وبنــاءً عــلى ذلــك، ويترتــب عليــه ركــوب ويترتــب عليــه أشــياء كثــيرة جــدًا، هــدي

مه   .إن صححنا النية لأنها نيةٌ مُعلقة، أن يرفض إحرا

قـــل لبيـــك Ǿ عمـــرة : أو أȃـــوه قـــال لـــه، لبيـــك Ǿ عمـــرة: قـــال الصـــبي: طيـــب الثانيـــة

، وانظــروا معــي هــذه مســأȈة مُهمــة جــدًا؛ انعقــد أم لم ينعقــد؟ انعقــد، عمــرةلبيــك Ǿ : فقــال

النُســك لا يجــوز لــه أن يخــرج منــه إلا بإتمــام  كــل مــن دخــل في: انتبهــوا لهــذه المســأȈة ركــزوا معــي

  .وسيأتي من كلام المصُنف، الحج والعمرة
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ِ {: يقــول فــإن االله  َّǬِ َُّــوا الحَْــجَّ وَالْعُمْــرَة  ومــنهم الصــبي فــإذا كـــان، ]١٩٦:البقــرة[}وَأَتمِ

ــه أو جعلتــــه يــــدخل في نُســــك الحــــج ــبي فأعمرتــ ــه لا يخــــرج مــــن هــــذا النُســــك إلا، معــــك صــ  فإنــ

  .بإتمامه

م بـل لابـد ، صبي نفسه أن يرفض الإحرامليس لك يا ولي الصبي أو ال لا يُرفض الإحرا

 ولذلك أȂا أقول لكثيرٍ من الحاج يكون معهـم ابـنهم ويخشـى عـلى أن هـذا الابـن مـا، من إتمامه

  .أو يأتي ما يأتي من الأعذار، ولا يُريد أن يسعى، ما يبغي أن يطوف، يبغي يُكمل

 لأȂــه، الصـبي لا في عمــرةٍ ولا في حــجإن كــان فيــه مشــقة أو خـوف فــلا تحُــرم بهــذا : فنقـول

 وإن تـرك رُكنـًا يجـب عليـك أن، فإن ترك واجبًا فعليك فدية، يلزمك أن تُكمل حجه وعمرته

  .وتذهب به إلى الطواف وللسعي ولغير ذلك من الأركان، تذهب به إلى عرفة

م الصـبي لا حتـى يعلـم أȂـه سـيكون معـه في المشـاعر وأȂـه ، فالإنسان لا يستعجل في إحـرا

  .مشقة عليه خارجة عن العادة

متـــى ، وهنـــا فائـــدة دائـــماً نُكررهـــا لكـــن مـــن بـــاب التنبيـــه البلـــوغ: طيـــب إذًا الشرـــط الثالـــث

  :بأحد ثلاثة أشياء! يُعرف المرء أȂه بالغ

 ــاء دفقًــا :ولىالعلامــة الأȇأو حــال إفاقــة إمــا حــال نــومٍ ، إمــا أن يحــتلم بــأن يخــرج منــه ا ،

ةً فبنـزول دم اوإن كانـت ، فالإمنـاء يكـون حينئـذٍ علامـة بلـوغ، ااءً فحـال الإفاقـة يُسـمى إمنـ مـرأ

ة حائضًا قبل تسع، الحيض ! كل دمٍ يخـرج مـن البنـت قبـل أن تبلـغ تسـع سـنين، ولا تكون المرأ

  .لأن البلوغ له سن وهو تسع عند النساء، فليس بحيض

 فكـل شـعرةٌ ، السرُـةأن ينبـت شـعرٌ أسـفل الـبطن تحـت : الإنبات وهو: العلامة الثانية

 وقــد اعتــبره الصــحابة بلــوغ مــن، ينبــت تحــت السرُــة فــإنما يُســمى بشــعر العانــة هــذا علامــة بلــوغ

  .عليه أȂبت وأقرهم النبي 

  

  



 

   
 

 

فإن بلغ الصغير ، والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته  لكن يصحان من الصغير

  ............................................................ أو عتق الرقيق قبل الوقوف

 وبنــاءً عــلى، مــن بلــغ خمســة عشرــ عامًــا قمريًــا فإنــه حينئــذٍ يكــون بالغًــا: ةلثــالعلامــة الثا 

مــن ولــد في يــوم عرفــة مـــن عــام أȈــفٍ وأربعمائــةٍ واثنــين وثلاثــين ولــد يـــوم ! ذلــك انظــروا معــي

 يصــح حجــه أم لا؟ ،جــه أم لا؟ وإن لم يــرى علامــة البلــوغإذا حــج هــذه السُــنة يصــح ح، عرفــة

  .ولد يوم عرفة يكون بلوغه متى؟ في يوم عرفة

هـذه ! حُكم من يبلـغ في يـوم عرفـة مـا حُكمـه: -رَحمَِهُم االلهُ تَعَالىَ -ولذلك يتكلم العلماء 

ــوم عرفـــة ــه في يـ ــأن يكـــون ولادتـ ــورة بـ ــيرٌ في كتـــب الســـير مـــا يـــذكرون أȂـــه ولـــد في يــــو، صـ  موكثــ

إذًا هــذه المســـأȈة ســنذكرها بعــد قليــل إن شـــاء ، بــل بعضــهم ولــد في يـــوم عرفــة في عرفــة ؛عرفــة

  .االله

  .»لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته«: قال 

وهـــو أن البلـــوغ وكـــمال الحريـــة إنـــما همـــا شرطـــا ، هـــذا هـــو الكـــلام الـــذي ذكرتـــه قبـــل قليـــل

ءٍ  ولكـــن : ولـــذلك قـــال المصُـــنف، وبنـــاءً عـــلى ذلـــك فـــإنهما يصـــحان، ولـــيس شرطـــا صـــحة إجـــزا

  .يصحان من الصغير والرقيق

ــديث ــما ورد في الحــ ـــه كــ ـــي : لأȂـ ةً رفعــــت صــــبيًا للنبـ ـــج: قالــــت أن امــــرأ ــذا حـ ـــال؟ أȈهــ  :قـ

بـل إذا بلـغ فإنـه ، فبين أȂـه صـحيح لكنـه لا يجُزئـه عـن حجـة الإسـلام أي الحجـة الأولى، »نعم«

  .فإن تلك نافلة ويجب بعدها فرضٌ آخر، عليه أن يُعيد حجهيجب 

عتـق ، "إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقـوف": -رَحمَِهُ االلهُ تَعَـالىَ -يقول المصُنف 

ــه ــا قــــال لــ ــ ــأن كــــان قٍنً ــدًا بــ ــق ســــهل جــ ــه أعتقتــــك :الرقيــ ــإن بلوغــــه بــــثلاث، مالكــ ــا الصــــبي فــ  وأمــ

أتي هـذا السـؤال ولـيس تـوكثيرٌ من الصبيان وهذا يمر علينا كل سنة أغلب السنين ، علامات

  .نادر

  

  



 

  

  

 

 

..................................................................................  

 إذًا كثيرٌ من الصبيان يقول احتلمت يوم عرفة وأȂا واقف مع أهـلي فـما الحُكـم؟: السؤال

 فإنـه، وذكـرت لكـم قبـل قليـل أن مـن ولـد في يـوم عرفـة،  من الصـور تـأتي عـلى هـذه الحالـةكثير

  .يكون قد بلغ قطعًا في يوم عرفة بعد مرور خمسة عشر عامًا قمرية ليست شمسية

انتبهـوا  إنما يبلغ يوم عشرة انتبهوا معي انظر معي! لكن من ولد في يوم النحر يوم العيد

فإنـه حينئـذً يصـح حجـه لأن الـركن ، فإنه إذا بلـغ قبـل أول ركـنٍ فعـليٍ  الشخص إذا حج: معي

م   .الذي بفعله هو النية وهو الإحرا

، وهـــذه تصـــح قبـــل العمـــل سنشُـــير لهـــا بعـــد قليـــل إن شـــاء االله وســـنتكلم عنهـــا بعـــد قليـــل 

صــح  ،ثــم وقفــة في عرفــة وبــاقي المشــاعر، فإنــه مــن بلــغ قبــل الوقــوف بعرفــة: وبنــاءً عــلى ذلــك

  .هذه حالة حجه

ــة ـــة الثانيــ ــة: الحالـ ــغ في عرفــ ـــول، انتبهــــوا معــــي إذا بلــ ــه كــــذلك لأن الــــركن: نقـ ـــح حجــ  يصـ

المقلـص، لعروة بـن  كما قال النبي ، مُتحققٌ بالوقوف بعرفة لو بساعةٍ واحدة كما قال عُروة

  .إذًا من وقف ولو ساعةً واحدة في عرفة إذًا صح حجه

ــة ــروا الصــــورة الثالثــ ــن : انظــ ــرج مــ ــةمــــن خــ ــة وبلــــغ في مُزدلفــ ــد هــــذا، عرفــــة إلى مُزدلفــ  وجــ

: نقول !صبيٌ ȇا وصل إلى مُزدلفة احتلم هناك، الشيء العام اȇاضي سُئلت عن هذه المسأȈة

ثــم رجعــت مــرة ثانيـــة ، لكــن إن رجعــت إلى عرفــة قبــل طلــوع الفجــر مــرورًا؛ حجــك صــحيح

فإنـه يكـون حجـك  وإن لم ترجـع إلى عرفـة ،لمزدلفة صح حجك وأجزئك عـن حجـة الإسـلام

  .فيجب عليك أن تحج حجةً أخرى بعد ذلك، ولكنه ليس بمجزئ، صحيح

بعــة متــى تنتهــي ليلــة عرفــة؟ بطلــوع فجــر ، أن يكــون قــد بلــغ يــوم عرفــة وليلتــه: الحالــة الرا

 وهـــو صـــحيح، خـــلاص حجـــك قطعًـــا لـــيس بمجـــزئٍ عـــن حجـــة الإســـلام: نقـــول، يـــوم العيـــد

  .وهذا دائماً يحدث وخاصةً عند النساء

  

  



 

   
 

 

  ................................................................................أو بعده 

ة تحـيض فجـأةً بنـت تسـعٍ وبنـت عشرٍـ تكـون مـع أهلهـا  فتحـيض في عرفـة أو في ، فإن المرأ

أجزئـــك ذلـــك عـــن حجـــة : نقـــول، وتكـــون هـــي وأهلهـــا قـــد جـــاءت مـــن بُلـــدانٍ بعيـــدة، مُزدلفـــة

  !وضحت الآن المسأȈة، أن تُعيدي حجًا بعد ذلكولا يلزمك  ،الإسلام

ـــج ــــان الحــ ـــن أركـ ــليٍ مــ ـــنٍ فعـــ ــق الرقيـــــق قبـــــل أول ركــ ـــبي أو عتُـــ ــذلك قـــــال ، إذا بلـــــغ الصــ ولـــ

ــهُ االلهُ - المصُــنف أو  ،"إذا بلــغ الصــغير أو عتــق الرقيــق قبــل الوقــوف أو بعــد الوقــوف": -رَحمَِ

يبـــدأ مـــن طلـــوع فجـــر يـــوم تســـعة إلى  ؟ومـــا هـــو وقـــت الوقـــوف بعرفـــة، بعـــده أي بعـــد الوقـــوف

  .وخذوا فائدة خارجة عن الدرس لكن نغير الجو، طلوع فجر يوم عشرة

 السـنة كلهــا فقهًـا النهـار يتبـع الليــل كـل السـنة النهــار: جـة عــن الـدرسراخ ائـدةوخـذوا ف

يــوم : وهــي، الليــل قبــل النهــار إلا في خمســة أȆــام بــل أربعــة بــل الصــواب أنهــا أربعــة ،يتبــع الليــل

  .والثاني عشر فقط من أȆام شهر ذي الحجة، والحادي عشر، وعشرة، تسعة

ــــا ــاذا انظــــروا فقهً ـــار ȇــ ـــو الــــذي يتبـــــع النهـ ــام الأربعــــة الليــــل هـ ـــي ؟ هــــذه الأȆــ ـــال النبـ : قــ

بين أȂه كما جاء  والنبي ، الجمعة وفي ليلة الجمعةأي في يوم ، »فأكثروا علي من الصلاة فيه«

ءة سـورة الكهـف في يـوم الجمعـة وليلتـه«: أȂـه ، عند أحمد بإسـنادٍ لا بـأس بـه ، »اسـتحب قـرا

  .كذا وليلته عند أحمد

لأن ، ليلة الجمعة أهي التي قبله أم التي بعدها؟ التي قبل اليوم الـذي فيـه صـلاة الجُمعـة

ليلـة الأربعــاء يكـون الأربعــاء بعـدها لا التــي : والعـرب يقولــون، النهــار السـنة كلهـا اليــوم يتبـع

المتُعلقــة  والأحكــام، إلا في يــوم عرفــة فــإن الوقــوف بعرفــة مُلحــقٌ في الليلــة التــي بعــدها، قبلهــا

  .تلحقها في الليلة التي بعدها، بيوم النحر وهو يوم عشرة

ا الثالـث عشرـ فـإن الليلـة ليسـت أمـ، والثـاني عشرـ، اليوم الحـادي عشرـ في وكذلك الرمي

ــة بأȆــــام التشرــــيق ــي بغــــروب شــــمس ، مــــن أȆــــام التشرــــيق ليســــت ملحقــ ــيق تنتهــ ــام التشرــ فــــإن أȆــ

  .هذه فائدة خارجة عن الحج، الثالث عشر

  



 

  

  

 

 

  .........أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن احرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم 

يقـــول  !الـــدرس قـــد يكـــون ممُـــلاً وطـــويلاً فـــانتبهوا  أȂـــا سأســـأل انتبهـــوا لأن: نرجـــع للحـــج

ـــيخ ــــهُ االلهُ - الشـ ـــد الوقــــوف : -رَحمَِ ــغ بعـ ـــده أي بلــ ـــوف أو بعـ ـــت الوقـ ــه أي في وقـ فوقــــف في وقتــ

مـا هـو وقـت ، ولكـن مـا عليـك إلا رفـع يـدك ؛أسأل الآن وأȂا الذي سأختار مـن يجُيـب، بعرفة

  الوقوف بعرفة الذي قُلته قبل قليل مرتين؟

ة يبــدأ مــن متــى إلى متــى؟ مــن طلــوع الفجــر إلى طلــوع الفجــر مــن الغــد كــل الوقــوف بعرفــ

 أربعة وعشرـين، »من وقف معنا ساعةً من ليلٍ أو نهار«: قال لأن النبي ، هذا وقت بعرفة

، إذًا أربـعٌ وعشرـون سـاعة في الجُملـة، لأȂه ينقص الآن كل يوم ينقص دقيقة، ساعة إلا دقيقة

  .إذًا هذا وقت الوقوف

ه عن حجة الإسلام": طيب يقول عرفنا هذه الجُملة انتبهوا للمسأȈة الثانية فـإن ، "أجزأ

  .المسأȈة الثانية دقيقة

انتبهـوا معـي هـذه ، "أو قارنًا وسعى بعد طـواف القـدوم، ما لم يكن أحرم مُفردًا": يقول

  :الحاج ثلاثة !المسأȈة تحتاج إلى تركيز

 إما إن يكون مُفردًا.  

 أو قارنًا.  

 أو مُتمتعًا.  

فــه، هــؤلاء الثلاثــة إذا طــاف طبعًــا إذا دخــل مكــة فطــاف بالبيــت وســعى  فــإن المتُمتــع طوا

  .والسعي فيه سعي العمرة، عمرة

ــرد ــارن والمفُـــ ــا القـــ ف قـــــدومٍ : وأمـــ ـــوا ــه طــ ـــواف في حقـــ ـــإن الطــ ـــو ، فــ ــم وهــ ــل العلـــ ـــض أهـــ بعــ

  .ةهو طواف العمر: وبعضهم يقول، وسقط عنه طواف العمرة: المشهور يقولون

فيكــون قــد ، هــو ســعي الحــج ويــدخل فيــه ســعي العمــرة: وأمـا الســعي مــن المفُــرد والقــارن

  .سقط عنه سعي العمرة سقط فلا يحتاج إلا نية واضح معي
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ـــروا معـــــي ــان إلى: انظــ ــدما يأȄيـــ ــارن عنـــ ـــــرد والقـــ ــرمالمفُ ـــذهبان للحـــ ــة ويــ ـــم ،  مكـــ ـــان ثــ فيطوفــ

ف قـــدوم في حقهـــما؟ أول ركـــنٍ مـــن أركـــان الحـــج مـــا هـــو، يســـعيان لا ، الطـــواف سُـــنة لأȂـــه طـــوا

  .أركان :أفعال ما قُلت

 لأن السـعي في حــق المفُـرد والقـارن ســعي :السـعي لأن السـعي أُعيـد عبــارة فركـزوا معـي

ء  فحينئــذٍ ، الحــج وهــو ركــنٌ  يكونــان قــد بــدءا بــركن الحــج قبــل تحقــق شروط الصــحة والإجــزا

  .واضح

 لــو: فإننــا حينئــذً نقــول! فــإذا كــان الصــبي قــد طــاف ثــم ســعى وبــدأ في الســعي قبــل البلــوغ

ــة ــة الإســـلام، بلغـــت بعـــد ذلـــك قبـــل عرفـ ــةً عـــن حجـ ــون حجـــةً مجُزئـ ــإن هـــذا الحـــج لا يكـ ــا ؛ فـ مـ

، لم يتحقق فيك شرط الصـحة وهـو البلـوغالسبب؟ لأȂك أȄيت بركنٍ من أركان الحج وأȂت 

  .فحينئذٍ لا يجُزئك عن حجة الإسلام، فأȄيت بركنٍ كامل لم يتحقق فيه الشرط

ــلى ذلـــك ــأخرج : وبنـــاءً عـ ــوا هنـــا مســـأȈة سـ ــو أȂـــك مـــن أهـــل العلـــم وانتبهـ ســـأȈك ســـائل لـ

ــيلاً  ـــذر احــــذر أن تــــتكلم في شرع االله  !قلــ ــذر احـ ـــذر احــ ــم احـ ــول االله ، مــــن غــــير علــ : يقــ

َ الْفَــوَاحِشَ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بَطَــنَ وَالإِثْــمَ وَالْبَغْــيَ { مَ رَبيِّ ــماَ حَــرَّ  :قــالوا ، ]٣٣:الأعــراف[}قُــلْ إنَِّ

  ."والإثم والبغي أشد حُرمةً من الفواحش"

لْ بهِِ {  ِ مَا لمَْ يُنزَِّ َّǬِكُوا با وهو ، ]٣٣:الأعراف[}سُلْطَانًا وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ الحْقَِّ وَأَنْ تُشرِْ

ــم ـــونَ {: أعظــ ــا لا تَعْلَمُـ ِ مَــ َّǬــلىَ ا ـــوا عَــ ــك، ]٣٣:الأعــــراف[}وَأَنْ تَقُولُـ ـــن ، أعظــــم الشرــ ــم مـ وأعظــ

 فإنـــه القـــول عـــلى االله بغـــير، وأعظـــم مـــن البغـــي بغـــير الحـــق، الفـــواحش مـــا ظهـــر منهـــا ومـــا بطـــن

  .العلم

بــل إن ؛ ذا مــن أخطــر أخطــر الأمــوركثـيرٌ مــن النــاس في الحــج يُفتــون النــاس بغــير علــم وهــ

 لاحـظ هـو، جهـدٍ إن الـذي يُفتـي ولـو كـان مـن أهـل الفتـوى مـن غـير بـذل : أهل العلم يقولون

 فإنــه! أو لم يبــذل الجهــد في بحــث المســأȈة، ســأȈةالممــن أهــل العلــم لكــن لم يبــذل الجهــد في فهــم 

  .يكون ضامناً يكون ضامن يجب عليه كل شيءٍ يترتب على هذا



 

  

  

 

 

....................................................................................  

يجـب عـلى المفُتـي أن ! لو أȂه قال لشخص هذا العقـد حـرام فخسرـ بهـذا العقـد أȈـف ريـال

وأȂـت كُنـت ، هذه غير مجُزئة لا يجوز لك أكـلٍ منهـا ورماهـا المسُـتفتي: ، قال لكيُعطيه الألف

ــام في التصــــور أو في الحُكــــمغــــير مجُتهــــ ـــاد التــ ــه ! د الاجتهـ ـــه بدلــ ــلى مــــن أفتــــى أن يُعطيـ فيجــــب عــ

  .متلففيكون ضامناً لأȂه 

ــدنيا يجــــب عليــــك الغُــــرم إذًا إضــــافةً للإثــــم عنــــد االله  ــرم في الــ ، فأȂــــت يجــــب عليــــك الغُــ

ــول ــه: بعــــض النــــاس يقــ ــدي عنــ ــا تفــ ــن ذلــــك الرجــــل لا مــ ــه أن يفــــدي عــ ــة ، يجــــب عليــ لأن الفديــ

 فتقـول لـه افـدي، بـل يجـب عليـك أن تبحـث عـن مـن اسـتفتيته؛ ا النية وذلك لم ينـوييُشترط له

  .ضمانها يجب أن ينوي وأȂت عليك الضمان مع النية وأȂا عليَّ 

: وقد قـال ابـن مسـعود ، الفتوى أمرها خطيرٌ خطيرٌ خطير: إذًا أȂت أيها الأخ الكريم

لتركنـا ، ليتنا علمنا بذلك منذ سنين": قال الشـعبي ،"من أجاب عن كل ما سُئل فهو مجنون"

  ."الفتوى في كثيرٍ من المسائل المشُكلة

تســـأȈه عـــن ، يـــتكلم في المســـائل العظـــام وهـــو جاهـــلٌ في صـــغائر المســـائل: وبعـــض النـــاس

ء عــن أحكــام، هــا هــا لا أدري: يقــول، أحكــام الحــج والعمــرة  تســأȈه عــن أحكــام البيــع والشراــ

  .ها ها لا أدري: ول في الجميعفيق! الحيض الذي يرد لبنته وزوجته

وإخـراجهم مـن الملـة وتكفـيرهم ، وإذا سأȈته عن الأمور التي فيها إباحـة دمـاء المسـلمين

وجدتــه جُــذيلها المحُنــك وهــو مــن أجهــل خلــق االله ! وقــتلهم واســتباحة دمــائهم وأعراضــهم

ــن نــــذكر كــــلام االله؛ بشرــــع االله إذًا هــــذا أمــــر خطــــير جــــدًا وكــــلام ،  انتبهــــوا أيهــــا الإخــــوة نحــ

  .ناهيك عن المسائل الكبار، في خطورة الفتوى بغير علم في المسائل الصغار رسوله 

لا  :انتبهــوا لكــي لا يقــول أحــد، ســأȈك رجــل وهــذا مــن بــاب المـُـذاكرة لا الفتــوى: نرجــع

أو بلغـت في اليـوم ، بلغـت في اليـوم الثـامن: فقـال، أȂا أسأȈك من بـاب المُـذاكرة، أُريد أن أُفتي

  فهل هذا الحج مجُزئٌ لي عن حجة الإسلام أم لا؟، التاسع وأȂا في الحج

  



 

   
 

 

  ............................................. وسعى بعد طواف القدوم

ب  ،لا خطــأ :ومــن قــال، نعــم خطــأ :مــن قــال، أحســنت كلمــة واحــدة ثــم التفصــيل: الجــوا

ح والإطــلاق : لأن العلــماء يقولــون مــن أطلــق في ، في محــل التقييــد خطــأٌ ذكرهــا كثــير مــن الشرُاــ

  .محل تقييدٍ فهو مخُطئ

 :أȂـــت مُتمتـــعٌ أم قـــارن؟ قـــال: نقـــول، كـــما قـــال أخونـــا الفاضـــل فيـــه تفصـــيل: إذًا الصـــواب

فــك وعمرتــك انتهيــا، مُتمتــع نُجيبــه بــماذا حجــك صــحيح  !فــإن كــان قارنًــا أو مُفــردًا، لأن طوا

إن كنــت ؛ إذًا لا تجُزئــك: نقــول! يتانظــر هــل طفــت وســعيت أم لا؟ إن كنــت قــد ســع: نقــول

  !طفت ولم تسعى

ة طافت بالبيـت وهـي قارنـة أو مُفـردة كيف طفت ولم تسعى؟  وقبـل السـعي خـرج  ،امرأ

ــا دم الحـــيض ــول، منهـ ــذا وجـــد لا أقـ ــن فـــرض المســـائل :وهـ ــه ، هـــذا لـــيس مـ ــئلت عنــ وجـــد وسُـ

ــا ــلام أم لا؟ يجُزئهــ ــة الإســ ــزئ عــــن حجــ ـــذٍ يجُــ ــا حينئـ ـــا أن ، حجهــ تطهــــر للســــعي؟ لا هــــل يلزمهـ

  .وسيأتي إن شاء االله في محله يُشترط

، مـن أȄـى بهـا فلـه عنـدي جـائزةٌ عظيمـة! طيب من سعى فقط ولم يطـف ثـم بلـغ مـا رأȆكـم

ــروا معــــي أُعيـــد الســــؤال ولــــك جــــائزة لـــن تجــــدها عنــــد غـــيري ــلٌ حــــج قارنًــــا أو ، طيـــب انظــ رجــ

  ؟ثم سعى فقط ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة قل يا شيخنا، مُفردًا

  : ...الطالب

حجه صـحيح : نقول، وسأعطيك الجائزة بعد قليل، أحسنت أحسنت أحسنت: الشيخ

فٌ فإن هذا السعي غير صحيح   .لأن السعي إذا لم يتقدمه طوا

ــهُ االلهُ -إذًا المصُــنف   لأن الســعي لا يكــون، "وســعى بعــد طــواف القــدوم": ȇــا قــال -رَحمَِ

ولـــذلك ، أن يتقدمـــه الطـــواف: الســـعيفـــإن مـــن شرط صـــحة ، صـــحيحًا إلا إذا تقدمـــه طـــواف

غفـر االله ، وسأُعطيك جائزة فإني سأدعو لـك وليُـؤمن الإخـوان، جزاك االله خيرًا : أقول لكف

  .لك ورحمك ووفقك وردك ساȇًا وجميع الحاضرين جميعًا وصلى االله وسلم على نبينا محمد

  



 

  

  

 

 

فها ي ملك زاد وراحلة الخامس الاستطاعة وه، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوا

  ................................................................... تصلح لمثله أو ملك

أن يخُــتم بالصــلاة عــلى نبينــا ! لأȂــه مــن أســباب إجابــة الــدعاء كــما ذكــر جمــعٌ مــن أهــل العلــم

نعــم  ؟نرجــع لمســأȈتنا وضــحت المســأȈة فهمتموهــا بصــورها، صــلى االله عليــه وعــلى آȈــه وســلم

  .تفضل يا شيخ

 فإنهـا تجُـزئ، وأما العمرة وهي عمرة الإسلام وهي دائماً تحدث في غير أشهر الحـج: قال

ولـــذلك ؛ مـــا هـــو أول الأركـــان الفعليـــة للعمـــرة؟ الطـــواف، القاعـــدة قُلنـــا قبـــل أول ركـــنٍ فعـــلي

  ."وكذلك تجُزئ العمرة إن بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الطواف": قال

بخلاف القارن والمفُرد فـإن القـارن والمفُـرد كـما ذكـرت ، لأن الطواف حينئذٍ يكون ركناً 

وأمــا الســعي الــذي يكــون ، لكــم ســعيه دخــل مــع ســعي الحــج الــذي يكــون بعــد اليــوم العــاشر

  .مُقدمًا فإنه يكون طواف قدومٍ فقط

 ،جـوبٍ فقـطبالشرـط الخـامس وهـذا الشرـط الخـامس شرط و -رَحمَِـهُ االلهُ -بدأ المصُـنف 

بمعنـــى أȂـــه إذا تخلـــف هـــذا  مـــا معنـــى أȂـــه شرط صـــحة؟، ولـــيس شرط صـــحةً ولا شرط إجـــزاء

ولكنـه يجـوز لـه ، حجـة الإسـلام فـإن حجـه صـحيحٌ ومجـزئٌ عـن، وحج المرء مـع تخلفـه الشرط

وهـــذا في ، ]٩٧:آل عمـــران[}مَـــنِ اسْـــتَطَاعَ إِلَيْـــهِ سَـــبيِلاً {: »الاســـتطاعة« أن يتــأخر فـــلا يحـــج وهـــو

  .-جَلَّ وَعَلاَ - االله كتاب

د بالاســـتطاعة ــة: المُـــرا د والراحلـ ــا كـــون أن الاســـتطاعة هـــي، ملـــك الـــزا د : وأمـ ملـــك الـــزا

هد مـــا، وأصـــحه عـــن الحســـن مُرســـلاً ، فهـــذا قـــد ورد بـــه الأȅـــر! والراحلـــة  وجـــاء لـــه مـــن الشـــوا

د بالاستطاعة، يعضضه كثيرًا  د : إذًا نجزم جزمًا تامًا أن المرُا   .والراحلةهو ملك الزا

  .انظروا فرقٌ بين الشرط واȇانع! فرقٌ بين الشرط واȇانع، وانتبهوا الفرق بين ثنتين

 د والراحلة: الشرط   .هو ملك الزا

 انعȇفهو عدم القدرة على الركوب: وأما ا.  
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بــين تخلــف وهنــاك فــرقٌ في الأحكــام ، فــإن عــدم القــدرة عــلى الركــوب مــانع ولــيس بشرــط

  .وسيأتي إن شاء االله تعالى عندما نتكلم عن القُدرة، اȇانع وتخلف الشرط

د؟! إذًا الشرــط هــو فقــط ملــك الــزاد والراحلــة د بــالزا د مــا المـُـرا د بــالزا هــو مــا يأكلــه : المـُـرا

  .المرء

فـلا يلزمـه ، وكل مـن كـان لـيس مكيًـا كـل شـخص لـيس بمكـي، هي ما يركبها: والراحلة

ــا مــن مكــة لا يلزمــه الحــج ماشــيًا بــل يجــب عليــه أن يكــون مالكًــا ، أن يحــج ماشــيًا ولــو كــان قريبً

  .للراحلة أي أجرة الراحلة الوصول

ــيارات ــل لا يملكــــون ســ ــون الرواحــ ــاس لا يملكــ ــرة ، لأن أغلــــب النــ ــون الأجــ ــما يملكــ وإنــ

فإنـــه لا يجـــب ملـــك الراحلـــة لأȂـــه يجـــب عليـــه الحـــج ولـــو : أمـــا المكـــي، واحـــدطيـــب انتهينـــا مـــن 

  .يبقى عنده اȇانع وهو القدرة على المشي، ماشيًا

هــذه مســأȈة أخــرى ، إن المكــي خاصــة يُســتحب لــه أن يحــج ماشــيًا: ولــذلك يقــول فُقهاءنــا

  .لا أحب أن أدخل فيها

ــة ــأȈة الثانيـــ ــه: طيـــــب المســـ ــــى قولـــ ـــا معنـ ـــه شرط، "اإنـــــه يكـــــون مالكًـــــ": مــ ـــب عليــ  الـــــذي يجــ

ـــا لـــيس ملكًـــا مُضـــافًا : قـــالوا  !الاســـتطاعة يجـــب أن يكـــون مالـــك بمعنـــى أن يكـــون ملكًـــا حقيقيً

  .للمستقبل

ســأحج الآن بــدين : فقــال، يعنــي لــو أن رجــلاً يعلــم أȂــه ســيأȄيه بعــد شــهرٌ مبلــغ كبــير جــدًا 

الحــج لــيس لازم ، جلا يلزمــك الحــ: نقــول؛ ثــم أســدد الــدين مــن اȇــال الــذي ســأملكه فــيما بعــد

  .حتى تملك اȇال في يدك ملكًا حقيقيًا

ــتقرًا : والأمـــر الثـــاني لأن الملـــك غـــير المســـتقر لا ، لابـــد أن يكـــون الملـــك كـــذلك ملكًـــا مسـ

 يُطالـبمثل رجل له مال عنـد تـاجر ، فلابد أن يكون ملك اȇال مستقر، يستطيع التصرف به

 فلا يلزمه أن يحـج لأن الملـك لم، مُستقر ولا تام عليهولن يُوزع الربح فقط فإن الملك غير ، به

  .يستقر بعد



 

  

  

 

 

.................................................................................  

ــال ال  ــا يتعلــــق بملــــك مــ ــي بالإشــــارةضــــوكــــذلك مــ ــائل التــــي نكتفــ ــق بــــه المســ  مار ومــــا يتعلــ

  .إذًا عرفنا اȇال، لبعضها

لكنــي ، أȂـا لا أملــك اȇـال الـذي أملــك بـه الــزاد والراحلـة: شـخص فقــالطيـب لـو جاءنــا 

ــق كيــــف؟ ــي أكتســــب في الطريــ ــه لكنــ ــون عــــاملاً  انظــــر عبارتــ ــة أكــ ــل إلى مكــ أو ، أســــتطيع أن أصــ

ولـيس عنـدي ، أȂـا مـن خـارج مـن بلـد مُعينـة مـثلاً : بعض الناس انظر معي بعض الناس يقول

هـو جـاء لمكـة مُكتسـبًا ، مـل في مكـة في الحـجهذه رخصـةٌ للع: مُؤنة الحج فجاءه شخص وقال

هـل ، إمـا بيـده أو بعملـه أو بغـير ذلـك، من كان يستطيع الوصول لمكة مُكتسـبًا، ولم يأتي حاجًا

  يلزمه الحج أم لا؟ 

أȂــا في بلــدٍ مُعينــة ، لا يلزمــه أن يقبــل العمــل الــذي يــأتي بــه لــيحج واضــح، لا يلزمــه: نقــول

وحُــج حينئــذٍ لــن تخسرــ ريــالاً واحــدًا ، ة في موســم الحــجهــذه رخصــة لكــي تعمــل في مكــ: فقــال

لأȂـــه متـــى ، لا يجـــب عليـــك أن تقبـــل هـــذا العمـــل لا يجـــب عليـــك أن تقبلـــه: نقـــول؛ فقـــط تعمـــل

  .أȂت الذي تملك اȇال واضحة هذه المسأȈة ،يجب عليك؟ إذا كنت تملك اȇال أȂت

مُؤنـــة الحـــج لنقـــل عشرـــين هـــذه : قـــال، لـــو أن رجـــلاً جـــاءه رجـــلاً آخـــر: انظـــر المثـــل الثـــاني

لا يجـب  هل يجب عليك أن تقبلها فحينئـذٍ يجـب عليـك الحـج أم لا؟! العشرين هديةٌ مني لك

لأن الهبــة فيهــا معنــى المنــة وكثــير مــن النــاس لا يقبــل ، عليــك قبولهــا لا يجــب عليــك قبــول الهبــة

  .لا أقبلكثير من الناس لا يقبل من أحد هدية وخاصةً من أشخاص مُعينين ، المنة

إن الهديـة لـذوي الشرـف هديـةٌ ": سيأتي معنـا إنـا شـاء االله في بـاب الهبـةوولذلك يقولون 

وســـيأتي معنـــا الهبـــة بقصـــد الثـــواب كيـــف ، بعـــض النـــاس لا يعطيـــك إلا ليأخـــذ منـــك ،"ثـــوابب

وهـــذه مســـأȈة أخـــرى في بـــاب البيـــوع ، وأن المشـــهور عنـــد فُقهاءنـــا أȂـــه لابـــد مـــن الترفـــع، تكـــون

  .واضحة معي

  

  



 

   
 

 

  ......................................................... وراحلة تصلح لمثله

ــاك شــــخصٌ مــــالاً لــــتحج لا ! إذا أقرضــــك شــــخصٌ مــــالاً لــــتحج، لا يلزمــــك! إذًا إذا أعطــ

إذا قبلـــت الهديـــة اȇـــال أو وصـــلت إلى مكـــة ، لكـــن إذا قبلـــت الهديـــة انظـــر معـــي؛ يلزمـــك الحـــج

أو اقترضـــت مـــالاً ، بنـــاءً عـــلى عقـــد العمـــل الـــذي بينـــك وبـــين الجهـــةولســـت ممنوعًـــا مـــن الحـــج 

  .فحينئذٍ يجب عليك الحج وضحت المسأȈة !ووصلت إلى مكة

د وراحلةٌ تصلح ، "الاستطاعة وهي ملك زادٍ ": -رَحمَِهُ االلهُ -إذًا قال المصُنف عرفنا الزا

ــه لمثلـــه ــا المـُــراد تصـــلح بمثلـ أنهـــا ": معنـــى قولنـــا، ؟ انتبهـــوا لأن بعـــض النـــاس يفهموهـــا خطـــأمـ

أي يركبهـــا مثلـــه بعـــض النـــاس يكـــون مريضًـــا مرضًـــا لا يســـتطيع إلا أن يركـــب ، "تصـــلح لمثلـــه

 لأن بعـض، قديماً لن أذكر الأمثلة التي كان يركبهـا آباؤنـا مـن الإبـل، نوعًا مُعيناً من الرواحل

لكونـــه مـــثلاً طـــويلاً لا أو ، النـــاس لابـــد أن يركـــب نوعًـــا مُعينًـــا مـــن الإبـــل لا يركـــب حمـــارًا مـــثلاً 

  .يركب الحمار القصير لابد أن يكون حمارًا طويلاً 

ــا  ــتطيع أن يحـــج واقفًــ ــذا بعـــض النــــاس لا يســ ــه عــــن ، أمـــا في زماننــــا هــ ــون حجــ ــد أن يكـ لابــ

 ؛في المشــاعر راكبًــايترقــى  طريــق ركــوب ســيارة بعــض النــاس مــا يســتطيع أن يركــب في القطــار

ــيارة ــد أن يكـــون في سـ ــه بعـــض النـــا، بـــل لابـ ــا لســـببٍ أو لآخـــر فيـ س لا يســـتطيع الركـــوب أȆضًـ

د ، عيـــبٌ في رجلـــه للركـــوب ليســـت صـــالحةً لمثلـــه في الترفـــه انتبـــه : أي، "صـــالحةٌ لمثلـــه"إذًا المُـــرا

  .لهذه المسأȈة

نــى ومــن أهـــل الغ إذا كــان المــرء مـــن أهــلِ : بعــض النــاس وقــد ســمعت هـــذا الشيــء يقــول

هنـاك سـيارات ، لم يجد مركوبًا يركبه في بلده مثلهيسقط عنه الحج إذا ، النعمة ومن أهل اȇال

 ،رفــع الصــوت بالتلبيــة :العــج، العــج الــثج: أفضــل الحــج، فخمــة جــدًا لا توجــد أصــلاً في مكــة

  .همُغبرًا ولذلك يُلبد المرء شعرتثلاً أي  الذي يكون فيه المرء: والثج

، لمثله بمعنى الركـوب وإنما صالحةٌ ! إذًا ليس المقصود بالصالحة لمثله من حيث الرفاهية

  .الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: نص على هذا بنصه

  



 

  

  

 

 

ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عـما يحتاجـه مـن كتـب ومسـكن  أو ملك

  ...............................................................وخادم 

ــهُ االلهُ تَعَــالىَ - يقــول الشــيخ يكــون لــيس مالكًــا لــذلك أو أن يكــون مالكًــا ȇــا أو أن  :-رَحمَِ

ءٍ أو بنحو ذلك من الأمور التي يستطيع كإما ب، قدر على تحصيل ذلكي ءٍ أي إجارةٍ أو بشرا را

القطـــار  الســوار حـــقوالقطــار يأخـــذ يعنـــي ، كالطــائرة يســـتأجر تـــذكرةٍ ، أن يصــل بهـــذه الراحلـــة

  .وغير ذلك مما يتعلق بالرواحل التي يتنقل بها

د والراحلـة: أي، "بشرط أن يكون بكونه" :قال فاضـلاً " :كون اȇال الذي يُنفقـه في الـزا

  .لأن الحاجة لنفسه ولأهله مُقدمة، "عن ما يحتاجه

يـذكرون أشـياء في غـير  -رحمهـم االله تعـالى-لأن الفقهـاء، ذكـر المصُـنف هنـا أشـياء لفائـدة

  :أȄى بها المصُنف لأمرينهذه ، "فاضلاً عما يحتاجه من كتب": فقال، مظنتها لفائدة

يُبين لنا أن من الحاجة الكتب: الأمر الأول.  

ــن الكتــــب: الأمــــر الثــــاني ــم لا يســــتغني عــ ــإن ، خــــاصٌ لطالــــب العلــــم أن طالــــب العلــ فــ

ويبحث فـلا غنـىً لطالـبٍ عـن ، وينظر ،ويراجع منه ،يقرأ فيه، طالب العلم لابد له من كتاب

  .طالبٌ من غير حفظكما أȂه لا يُمكن أن يكون هناك ، كتاب

لا يُمكــن أن ، ومــن مُــذاكرة ثلاثــة أشــياء، ومــن كتــابٍ ، مــن حفــظٍ : لا غنــى لطالــب العلــم

  .يكون طالب علم بدون هذه الثلاثة

  ٍحفظ.  

  ٍومُذاكرة.  

 وكتاب.  

 فإنــه إذا لم يجــد إلا كتبــه وكتبــه، ولــذلك هــذا الكتــاب لطالــب العلــم خاصــة يُعتــبر حاجــةً 

 فــإن، فــلا يلزمــه بيعهــا لــيحج بــل لــو كــان عليــه ديــنٌ أعنــي طالــب العلــم ،هــذه ولــو كانــت غاليــةً 

  .هذه الكتب لا تُباع لسداد الدين وكذلك لا تُباع في زكاة الفطر لأنها من حاجته

  



 

   
 

 

  ...................................... وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام

يكـــون ورث الكُتـــب عـــن أȃيـــه هـــل ! الـــب العلـــمطيـــب لـــو أن مالـــك الكتـــب مـــن لـــيس بط

 الذي يحتاج الكتب إنما هو طالـب، "عما يلزمه من كتب": لأȂه قال، نعم: يلزمه بيعها؟ نقول

  .وأما من ملكها إرثًا أو ملكها إجارةً فيلزمه بيعها لأجل أن يحج بها، العلم دون من عداه

 فينتقــل، ولــو كــان يملكــه ملكًــاومســكنٍ لا يلزمــه أن يبيــع مســكنه الــذي يســكن فيــه : قــال

هة    .لا يلزمه بيعهللكرا

ءً كـــان مملوكًـــا في الـــزمن الأول: وخـــادمٍ : قـــال أو كانـــت عنـــده ، إذا كـــان عنـــده خـــادم ســـوا

الآن الخادم في الغالب يكون أجرة يسـتأجر الشـخص خادمًـا لـه إذا ، مؤنة خادمٍ وأجرة خادم

ــا يخدمـــه ونحـــو ذلـــك، كـــان مريضًـــا فقًـــا أو ممرضًـ فـــلا يلزمـــه أن يمنـــع نفســـه مـــن الخـــادم ، لـــه مُرا

  .إذا كان مثله يخُدم لحاجته أو لحاجة المرأة، لأجل الحج

ــال ـــه عــــلى الــــدوام": قــ ــــة عيالـ ـــن ، "وأن يكــــون فاضــــلاً عــــن مؤنتــــه ومؤن ـــه مـ د بعيالـ ــرا والمـُـ

العيــال هنـا بمعنــى مـن يعــول لـيس المقصــود بالعيـال الأȃنــاء فيشـمل بــذلك الأخــوة ، يعولـوهم

  .من يعول وتلزمه مؤنته والأب وكل

عـــلى غالـــب ظنـــه أȂـــه مســـتمر لأȂنـــا عنـــدنا الفضـــل عـــن الحاجـــة : أي، "عـــلى الـــدوام": قـــال

  :حالتان

 يـــوم ، في بـــاب زكـــاة الفطـــر يكـــون فاضـــلاً عـــن حاجتـــه وحاجـــة مـــن يمونـــه ليلـــة العيـــد

  .العيد وليلته

 ــد هــذه ، وأمــا في غيرهــا فيكــون عــلى الــدوام لــيس عــلى الــدوامȃــد الأȃعــلى ســبيل إلى أ

وإنــما في ظنــه أن هــذه تكفيــه مؤنــة هــذا العــام والســنة التــي بعــدها وهكــذا ، علمهــا عنــد االله 

  .فيجعلها عنده

 حينئــذٍ لا يُعتــبر مــا يجمعــه لكــي يســتمر فإنــه، ونحــوه كالاتجــارإن كــان رزقــه مُتجــددًا وأمــا 

  .لكي لا يدخل الشيطان من هذا الباب،  آخر العمرإلى

  



 

  

  

 

 

فإن عجز عن السعي ، السعي فورا إن كان في الطريق أمنفمن كملت له هذه الشروط لزمه 

لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من 

م نائبه   ......................................... بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرا

 ،»السعي فورًا« أي لزم المسلم: »لزمه، فإن كملت هذه الشروط الخمسة«: يقول الشيخ

: فـيما ثبـت في المسُـند قـال لأن النبـي ، من حين يقدر مباشرة يجب عليه أن يحـج مبـاشرة: أي

  .»فإنه لا يدري أحدكم ما يعرض لهتعجلوا بالحج «

ثـم بعـد ذلـك ، فإذا بشواغل الـدنيا تزيـد عليـه، من الناس أخر الحج سنةً أو سنتينوكثيرٌ 

ومــا أكثــر مــا يمنــع ففــي كــل ســنةٍ قــد يُمنــع المــرء ، تأȄيــه مــن عــوارض الــدنيا مــا يمنعــه مــن الحــج

  .بأشياء وشروطٍ تكون أشد من السنة التي قبلها

وأن الأصـل عنـد فُقهاءنـا بـل ، ولذلك المرء إذا ملك اȇال فليبـادر بـالحج قـدر اسـتطاعته

فـلا تُؤجـل الحـج ، فيجب الحـج عـلى الفـور إذًا، "أن الأصل في الأمر الفورية": أغلب الفقهاء

  .للسنة التي بعدها ما دمت قادرًا واستوفيت الشروط الخمسة

ـــال ـــ ــع ، "إن كـــــــان في الطريـــــــق أمــــــــنٌ ": قـ ـــ نـــ ـــن الموا ـــبر مــــ ــ ـــق يُعتــ ــ ــن في الطريـــ ــ ـــدم الأمـــ ـــ لأن عـ

د بــــالأمنفــــإن كــــان ، والعــــوارض ــوز لــــه أن يتخلــــف والمـُـــرا الأمــــن : في الطريــــق عــــدم أمــــنٍ فيجــ

  .الحقيقي

بـالأمن الـذي ، على بـلاد الحـرمين مـن قريـب قـرنٍ كامـل بحمـد االله  وقد أȂعم االله 

قبــل نحــو مائــة ســنة ، حيــنما كـان يــذهب الحجــيج فــلا يرجــع إلا ربعهـم، كـان مفقــودًا قبــل ذلــك

فنعمة الأمن نعمـة ، فلة إلا ربعهم أو أكثر بقليل أو أقلكان يذهب الحجيج لا يرجع من القا

  .على العباد يُنعمها االله 

 ســـأذكر لكـــم، عـــن مســـأȈة الȊابـــة -رَحمَِـــهُ االلهُ تَعَـــالىَ -بـــدأ يـــتكلم المصُـــنف : انظـــروا معـــي

مـن ، ثم نرجع لكلام المصُنف لأن فهم كـلام المصُـنف ينبنـي عـلى التقسـيم، تقسيماً فانتبهوا له

المحجــوج  مــن حــج عــن غــيره، يره ســأذكر الأحــوال ثــم أرجــع إلى التقســيم بعــد ذلــكأȂــاب غــ

  :عنه



 

   
 

 

.................................................................................  

 إما أن يكون حيًا.  

 وإما أن يكون ميتًا.  

وإن كان حيًا:  

  فإما أن يكون عاجزًا.  

 قادرًاوإما أن يكون.  

والحج:  

 إما أن يكون فرضًا.  

 وإما أن يكون نافلة زين.  

  .أو نافلة، فرضًاحجًا إما أن يكون : ذكرت الحج

  .أو قادرًا، إما أن يكون عاجزًا : والمحجوج عنه

 ًأو يكـون قـد افـترض حـج، أو قـادرًا أو عـاجزًا ، وإما أن يكـون حيًـا أو ميتًـا: نبدأ أولا 

تـرى  هـذه ثلاثـة أقسـام: إذًا، أو حـج نافلـة أن يكـون الحـج حـج فـرضٍ أو ، فرضه أو لم يفترض

  !الثلاثهي ذه ه أن

 مـن حـج عـن غـيره إمـا أن يحـج عنـه حـج فـرضٍ أو ، إمـا أن يكـون حـج فرضًـا أو نافلـة

  .نافلة

 وإما أن يحج عن حيٍ أو ميت.  

  ٍإذًا كم عندنا؟ ثلاثة تقاسيم، أو حيٍ قادر، وإما أن يحج عن حيٍ عاجز.  

 ًمن حـج عـن غـيره فريضـةً فـلا ! انظروا معي، بالحج عن الفريضة والنافلة :نبدأ أولا

  :لا يجوز لمسلمٍ أن يحج عن حيٍ فريضةً إلا بشرطين، يجوز

  .أن يكون الحي المحجوج عنه عاجزًا عن الحج: الشرط الأول

  .أن يُنيبه المحجوج عنه: الشرط الثاني
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فـــلا ، أو عمـــرة الإســـلام عمـــرة الفريضـــة، مـــن حـــج عـــن حـــيٍ حـــج فريضـــة: انتبهـــوا معـــي

  :يصح الحج إلا بشرطين

  .أن يكون عاجزًا عن الحج: الشرط الأول

 فـإن": نى كلام المصُنف هنا حينما قالأن ينوي الحج أن يُوكله وهذا مع: ثانيالشرط الو

أو  ،لابد أن يكون عاجزًا رجل مُقعد، "عجز عن السعي لعذرٍ ككبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه

، أو فيه مرض السُكري الـذي يرتفـع بـه، فيه مرضٌ كالقلب ونحوه لا يستطيع الوصول لمكة

  .الأولإذًا وجد الشرط ، والأمراض كثيرة جدًا وما أكثر أسماءها

  سأحج عنك: فتتصل به ببلده فتقول، عقله معه لابد أن يوكلك ما دام: الشرط الثاني

أȂـــه : طبعًــا هنـــاك شرط ثالـــث مُتعلــقٌ بالحـــاج، حينئــذٍ يصـــح الحــج عـــن هـــذا الحــي العـــاجز

  .لابد أن يكون الحاج قد حج عن نفسه واضحة هذه المسأȈة

فإنه لا يصح أن يحُج عنـه حـج ! بعاجزليس إذا كان الحاج : طيب انظروا الصورة الثانية

مـا عنـدي : لـه أخٌ في بلـده هنـاك وأخـوه يقـول ولـو كـان لا مـال عنـده شـخصٌ ، الفريضة مطلقًا

لا يحُـج عنـه ولا يُعتمــر لا : نقـول! حـج عنـي حجـة الإســلام أو اعتمـر عنـي: فيقـول لـه، أمـوال

حلة ما عندي أموال أستطيع أن أحضر لا: يقول، حج الإسلام ولا نافلة د والرا   .أملك الزا

ــاجزًا : نقــــول  ــون عــ ــه حتــــى يعجــــز يكــ ـــو اȇــــانع، لا يحُــــج عنــ ـــدم القــــدرة عــــلى : وهـ ــو عـ وهــ

إذًا اȇـانع يُبـيح الȊابـة ، ترى ما الفارق بين فوات الشرط واȇانع هذا أحد الفوارق، الركوب

  .وفوات شرط الاستطاعة لا يُبيح الȊابة

لا : نقـــول، مســـلمٌ عـــن غـــيره عـــاجزٍ حجـــة الإســـلامإذًا الصـــورة الثانيـــة مـــا هـــي؟ أن يحـــج 

نافلـة في حقـك وكلـك أو لم يوكلـك تنقلـب ، يصح مطلقًا لا حج فريضة ولا حج نافلة مطلقًا

  .أȂت هذه الصورة الثانية
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 أو أبٌ ، أو أمٌ ، رجـل لـه أخٌ ، أو عمرة نافلـة، الحجة حجة نافلة أن تكون: الصورة الثالثة

: نقــول، أو أعتمــر عــن أمــي التــي اعتمــرت، ســأحج عــن أبي الــذي حــج: فقــال، بعيــدٌ أو قريــب

إذًا إذا كـان الحـج ، ولـو كـان غـير عـاجزٍ ولـو لم يُنبـه حتـى ولـو لم يُنبـه، يجوز أن يحُج عنه ويُعتمـر

  .نابة ولا يلزم فيه العجزفلا يلزم فيه الإ! حج نافلةٍ 

ءً كان فريضة أو نافلة، أن يكون المحجوج عنه ميتًا: الحالة الثالثة يجوز الحـج عنـه ف سوا

ــوا أن بعــــض أهــــل العلــــم، أȂابــــك أو لم يُنبــــك ــات ولم يحــــج: ولــــذلك نقلــ عــــن : ذكــــروا ذلــــك، مــ

ــاحب التهــــ ــهور صــ ــه الشــــافعي المشــ ـــنة ذيبالبغــــوي الفقيــ ــايخنا ، وشرح السُـ وجــــاء بعــــض مشــ

مــن فقهـــاء الإســلام ولــه حــقٌ عـــلي اســتفدت مــن كتبــه وقـــرأت  هـــذا عــن فقيــهٌ : وحــج عنــه قــال

: ابــن حـزم مــا حــج فقــال، واحــد قــرأ كتـاب ابــن حــزم، كتابـه وانتفعــت بــه فــأردت أن أحـج عنــه

  .أريد أن أحج عنه

يصـح الحـج عـن : نقـول !الرجل مات مستطيع عنده اȇـال لكنـه مـا حـج ولم يُنبـك: طيب

  .الميت وإن لم ينبك واضح حج فريضةً أو نافلة واضحة هذه المسائل

  .نُعيد هذه الأحوال مرة أخرى 

مــا في مــانع ...، حــيٌ حــج حجــة أراد أن يحــج عنــه حـج فريضــة وكــان قــادرًا: الحالـة الأولى

ب، قــادر لــيس عــاجز قــادرٌ حــيٌ وحجــة فريضــة فريضــة ولا نافلــة لا ، لا يُنــاب عنــه أȃــدًا: الجــوا

  .ولو كان لا مال عنه لأن العبرة بالعجز البدن

، حيٌ لم يحج الفريضة يحُج عنه حج الفريضة وعمرة الفريضة لكنـه عـاجز: الحالة الثانية

  يجوز بشرطين أو ثلاثة شروط ما هما الشروط الثلاثة؟

 أن ينيبه.  

  ذكرتها قبل قليل، وأن يكون عاجزًا.  

حج أو اعتمر عن نفسه إذا كانت عمرة وأن يكون النائب قد.  
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 ،قادر عنـه مـال أغنـى أغنيـاء بلدتـهما رأȆكم؟  حيٌ قادرٌ لكنها حج نافلة: الصورة الثالثة

ــج قبــــل  ــية لأن الحــ ــنة قبــــل الســــنة اȇاضــ ــج قبــــل خمســــين ســ ــه حــ ــل خمــــس، خمــــس ســــنواتلكنــ  قبــ

يجـــوز أو لا  لكنـــه حـــج الســـنة اȇاضـــية والســـنة هـــذه لم يُعطـــى تصرـــيحًا، ســـنوات يجـــوز لـــه الحـــج

  يجوز بكم شرط؟، يجوز أن أحُج عنه؟ أخونا يقول لا يجوز

لا يلـزم عجـزه أي المنـوب ، وهو أن يكون النائب قـد حـج عـن نفسـه: يجوز بشرطٍ واحد

يــا والــدتي لم أشــتري : تكــون أمــه حيــة فــإذا بعــد الحــج يقــول بعــض النــاس، عنــه ولا يلــزم إنابتــه

  .الحج جعلته لكيأني لكن هديتي لكي ، الحج لكي هدية من

: يجـوز لـك أن تهُـدي الحـج لأȃيـك وعمرتـك بشرـط، يجوز حُج عـن أȃيـك واعتمـر: نقول

  .واضحة هذه المسأȈة، أن تحج عن نفسك أو تعتمر حجة الإسلام

عنه ميتٌ والحجة حجة الإسـلام أو حجـة فريضـة يجـوز أو لا  المحجوج: خيرةالحالة الأ

  .وهو أن يكون النائب حج عن نفسه وضحت هذه المسأȈة: يجوز؟ يجوز لكن بشرط واحد

إن هـذا العـاجز : أراد أن يقـول، ȇا أراد أن يُبين هـذا الكـلام -رَحمَِهُ االلهُ -المصُنف  طيب

ءً كان حيًا ! انتبهوا معي إذا وجد شرط الاستطاعة لا يسقط ، أو كان ميتًاإن هذا العاجز سوا

  .عنه الحج

الشروط الخمسة ، من انتبهوا لعبارتي من وجد في حقه مانع ووجد في حقه شرط: أُعيد

  :تحققت ما هي الشروط الخمسة

الإسلام: الشرط الأول.  

البلوغ: الشرط الثاني.  

الحرية: الشرط الثالث.  

العقل: الشرط الرابع.  

ال: الاستطاعة والاستطاعة المراد بها: الشرط الخامسȇد ا   .ملك الزا

  



 

   
 

 

   .فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا 

 لكنه وجـد في حقـه مـانع مـا هـو اȇـانع؟ عـدم! شخصٌ وجدت في حقه الشروط الخمسة

 ن الرخصـة رخصـة الحـج أي تأشـيرةأو أ، أو عـدم أمـن الطريـق، القُدرة عـلى الركـوب مـريض

  .الحج لم تطلع له

ــة فينتظـــر المـــرء عشرـــين ســـنة عنـــدي أمـــوال لكـــن مـــا ، بعـــض البُلـــدان يكـــون الحـــج بالقرعـ

عنـك الإثـم لكـن يُبقـي في ذمتـك اȇانع هذا ينفي ، الذي تخلف بحقه مانع إذًا، جاءت القُرعة

  .الحج

 أن يُنيـب شخصًـا، فيجب على من وجـد في حقـه مـانع مـع وجـود الاسـتطاعة وهـو اȇـال 

ــه، إمـــا في حياتـــه أو في وفاتـــه ــنتكلم بعـــد قليـــل متـــى يكـــون في حياتـــه ومتـــى يكـــون في وفاتـ ، وسـ

ر اȇـــانع كـــالعجز كـــأن ، يجـــب أن يُنيـــب متـــى يُنيـــب في حياتـــه؟ إذا كـــان يغلـــب عـــلى ظنـــه اســـتمرا

  .يستطيع معه الركوبيكون مريضًا مرضًا لا 

لـــن أخـــرج حُكـــم عليـــه إلى أن : يقـــول، أو يغلـــب عـــلى ظنـــه أȂـــه لـــن يخـــرج مـــن مكـــانٍ معـــين

إلا أن يتطــوع أحــدًا عنــه وضــحت ، فحينئــذً يجــب عليــه أن يُنيــب، يمــوت وهــو في هــذا الســجن

  .هذه المسأȈة

ــا زال يقـــول المصُـــنف ــهُ االلهُ - طيـــب انظـــروا معـــي مـ عـــذرٍ إذا عجـــز عـــن الســـعي ب": -رَحمَِـ

لزمه أن يُقيم " :أما من لم يجد اȇال فقط سقط عنه الوجوب، "ككبرٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه

  .يجب عليه أن يوكل هذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل، "نائبًا

ءً بـمال أو مـن دون مـال لزمـه: يجب عليه أن يقـول إذًا الواجـب عليـه ، وكلتـك أȂبتـك سـوا

لأن غير الحر لا تصح عن نفسه فمن باب أولى لا تصح  ،"حرًا لزمه أن يقيم نائبًا ": أن يوكل

  .عن غيره

  

  

  



 

  

  

 

 

م نائبه  ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده   . ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرا

ةً ": قــال ة عــن ، لكــي لا يظــن الشــخص هنــا ولــو للانتبــاه، "ولــو امــرأ فيجــوز أن تحــج المــرأ

يجــب عليــه أن يُنيــب شخصًــا يحــج عنــه ، "عنــه مــن بلــدهيحــج ويعتمــر ": قــال، الرجــل والعكــس

  :العبادات نوعان، لأن الحج عبادةٌ ماليةٌ وبدنيةٌ معًا: ȇاذا قالوا هذا؟ قالوا ، من بلده

  .والصوم، عبادات بدنية كالصلاة: النوع الأول

  .عباداتٌ مالية كالزكاة: النوع الثاني

فيجـب عليـه أن ، فيـه عبـادةٌ ماليـة وبدنيـة الحـج، عبادات ماليةٌ وبدنية ومنها الحج وأȆضًا

أمـا لـو كـان الـذي أراد ، هذا إذا كـان عـنهم باȇـال، من بلده التي هو منهايُنيب شخصًا باȇال 

فإنــه عــلى الروايــة الثانيــة وهــي المفُتــى بهــا يصــح أن يحــج عنــه ولــو كــان مــن  !أن يحــج عنــه متــبرع

  .وهو عليها الاعتماد في الفتوى، ة الثانيةالمتبرع يحج عنه ولو كان مكيًا على الرواي، مكة

م نائبه ويجُزئه ذلك ما لم يزل العذر": قال لأنها  هذه المسأȈة صورةً باختصار، "قبل إحرا

، لو أن شخصًا مـرض مرضًـا معينـًا فيـه قلـب: يقول تم،هناك حج  نادرة لأغلب الحجيج فإن

  .فأȂاب شخصًا ليحج عنه ،لابد لك من زراعة ولا يمكن أن يُزرع لك الآن: وقالوا 

تســتطيع أن تحــج أو ركــب : فقــال لــه الطبيــب، فحــج عنــه النائــب ثــم عمــل العمليــة فشُــفي

قال له الطبيب تستطيع أن تحج ذهـب ، وركب رجلاً أخرى رجلاً كانت رجله مقطوعة مثلاً 

لأن الواجـب فعلـه النائـب عنـك في وقـتٍ يصـح فيـه ، سـقط عنـك الواجـب: نقول، هذا اȇانع

Ȋابةال.  

هـذه قاعـدة شرعيـة مهمـة جـدًا هـذه القاعـدة ، "أن الواجبات لا تكـرر": والقاعدة عندنا

تمـر معنـا الوسـواس في الحـج بعـض النـاس ! انتبهـوا لهـذه القاعـدة، أكثر من يحتاجها الموسوس

ــبعًا ــي الجــــمار ســ م : ثــــم يقــــول، يرمــ ــوز هــــذا أم لا؟ حــــرا ــا لأزد ســــبعًا أخــــرى هــــل يجــ ــا احتياطًــ هــ

  .الإتيان بالعبادة أكثر من مرة حرام لأن، الزيادة

  

  



 

   
 

 

  ................... فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه

حـس أȂنـي ناسـيًا هـا أ: قـال ت مـن الصـلاةانتهيـصـليت الفريضـة ȇـا : يقول بعض الناس

ــأُعيد الصـــلاة ــا مـــن أركانهـــا سـ ــبر: نقـــول !ركنـً ــير مُعتـ ــذا غـ ــادة  لأȂـــه، شـــكك هـ طـــارئٌ بعـــد العبـ

إذًا فصــــلاتك صــــحيحة وإعادتــــك ، "أȂــــه لا عــــبرة بالشــــك الطــــارئ بعــــد العبــــادة" :والقاعــــدة

م   .للصلاة حرا

الفـرائض لا تُعـاد وأكثـر مـن ، أȂـا شـاك تطـوع لكـن لا تُعـد الصـلاة الفريضـة: طيب تقـول

 ،يــأȅم فيهــا لــيعلم الموســوس أن إعــادة العبــادة، يحتــاج هــذه القاعــدة قُلنــا الشــكاك والموســوس

  يسأȈك ماذا تقول له؟، بعض الناس يتوضأ عشرين مرة

بـــذهاب  قــد يعــذره االله  فقــد أȅمــت تســع عشرـــة مــرة، مــبروك عليــك الإثـــم: تقــول لــه

ر العبادة غير مشروع من يقرأ الفاتحة ثلاث مرات أربعـة، عقله ومرضه لا : نقـول، لكن تكرا

ر الواجبات لا يُشرع، يجوز   .إذًا وضحت المسأȈة، تكرر الواجبات لا تُكررالسُنن ، إذًا تكرا

، سقط عنه الواجـب! لم نقل بأول ركنٍ فعلي، "فإن وكل شخص فأȄى بأول ركنٍ ": قال

لبيـك : فلو أن شخصًا برئ من مرضه وقدر على الحج بعد ما وصل النائب إلى الميقـات فقـال

  .لأȂه أȄى بأول ركن ،سقط: نقول، Ǿ حجًا عن فلان

هــذه المســأȈة ، وهنــاك أحكــام مُتعلقــةٌ بــأول ركــنٍ ، ام مُتعلقــة بــأول ركــنٍ فعــليهنــاك أحكــ 

فـإذا انعقـد أولـه صـحيحًا ، هبعضــ لأن الإنابة مُتعلقةٌ بكـل الحـج لا بـ: قالوا ، عُلقت بأول ركنٍ 

  .صحت هذه

ء ، فإنــه قــد انعقــد صــحيحًا فيســتمر صــحيحًا! وأمــا في الصــبي مــن في حكمــه لكنــه الإجــزا

  .فعال الأركان الفعلية وضحت المسأȈة أرجو أن تكون واضحةمُتعلقٌ بالأ

 وكان مالكًا للـزاد والراحلـة عنـده مـال، الشخص إذا مات وكان بالغًا عاقلاً حرًا : يقول

ȇــاذا قُلـت ذلـك؟ لأن الصـبي قـد يبلــغ في شـهر االله المحـرم ويكـون قــد ، وقـد جـاء وقـت الحـج

  .شهر ذي الحجةثم يموت قبل ، ورث اȇال وارث مال قبل ذلك

  



 

  

  

 

 

  ........................................... ولا يصح ممن لا يحج عن نفسه حج عن غيره

ـــدًا: نقــــول ــا يُنيــــب أحـ ــد مــ ــه أن يُعيــ ـــل ، لا يلزمــ ــن أهـ ــه وهــــو مــ ــج عليــ ــن أȄــــى وقــــت الحــ لكــ

فيُنــاب ، ثــم بعــد لم يحــج يجــب أن يخُــرج مــن مالــه وإن لم يــوصي قيمــة الحــج مــن بلــده، الوجــوب

  .ن بلده من يحج عنهعنه م

ــين ـــدك عشرـــ ــن بلــ ـــة الحـــــج المعُتـــــاد مـــ ـــم قيمــ ـــون أȈـــــف وتُعطـــــى ! كــ ــه عشرــ ــن تركتـــ تخُـــــرج مـــ

بعــض لأنهــا ديــن االله وديــن االله أحــق بالوفــاء تخُــرج ، لشــخصٌ يحــج عنــه مــن بلــده فــيحج عنــه

ج الثُلـــث وقبـــل قســـمة التركـــة ومنهـــا  تخُـــرج ديـــون االله ، أهـــل العلـــم طبعًـــا تخُـــرج قبـــل إخـــرا

  .الحج

، إنهــا تُقــدم حتــى عــلى حقــوق الآدميــين فــإذًا تخُــرج ديــون االله : لمشــهور عنــد الفقهــاءوا

، طبعًا ثم تخُرج مؤنة التجهيـز، ثم الباقي يُقسم، ثم بعد ذلك يخُرج الثُلث، ثم ديون الآدميين

  .ثم بعد ذلك يُقسم اȇال بين الورثة، ثم بعد ذلك الثُلث

لبيـــك : ȇـــا ســـمع رجـــلٌ يقـــول، »؟نفســـكأحججـــت عـــن «: وهـــذا تقـــدم لقـــول النبـــي 

حُج عن نفسك ثم حُج عن «: قال، لا: قال، »؟أججت عن نفسك«: قال، Ǿ عن شُبرمة

  .»شُبرمة

 أن مــا: خــذوا قاعــدة ذكرهــا الشــيخ منصــور، طبعًــا وهــذه القاعــدة في الكــل وفي الــبعض

 في الحـج كلـه يصـح التوكيـل طيـب، إن كان يقبل التبعيض، الحُكم في كله صح في بعضهصح 

 أو لا يصــح وكــذلك في العمــرة؟ يصــح أن تقــول لواحــد حــج عنــي واعتمــر نافلــة يصــح أم لا

  .يصح؟ يصح

يصح أن تقول لواحد الآن طف عنـي أسـبوعًا تطوعًـا يجـوز ، يصح التوكيل في بعضه إذًا

لأȂـــه يجـــوز ، يجـــوز أȂـــك تتطـــوع عـــن حـــيٍ أســـبوعًا نافلـــة لـــيس واجـــب، هـــذا أم لا يجـــوز؟ يجـــوز

  .فيجوز التطوع بالجزء وهو السُنة ليس بواجب وع بالعمرةالتط

  

  



 

   
 

 

د  وتزيد الأȂثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزا

  ...................................................................... والراحلة لها وله

ــاءه  يجـــوز أن  :نقـــول، فقـــال لشـــخص ارمـــي عنـــي الجـــمار! عُـــذررجـــلٌ يرمـــي الجـــمار ثـــم جـ

فيجـوز التوكيـل في  لأȂـه يجـوز التوكيـل في الحـج، تُنيب غيرك برمـي الجـمار إذا كـان عنـدك عُـذر

  .عند العُذر وهذه خاصة بعضه

وأن يكــون رمــى ، أن يكــون حاجًــا: لكــن لا يجــوز أن تُنيــب أحــدًا في رمــي الجــمار إلا أولاً 

  .فيرمي عن نفسه أول ثم يرمي عنك ثانيًا، نفسهحجر الجمار عن 

ة وهـو المحـرم شرطٍ سـادس وهـو«بذكر  -رَحمَِهُ االلهُ تَعَالىَ -بدأ المصُنف   ،»خـاصٌ بـالمرأ

ـــي  ـــال لأن النبـ ــافر«: قـ ةٍ تــــؤمن بــــاالله واليــــوم الآخــــر أن تُســ ـــل لامــــرأ ـــض ، »لا يحـ ــذا في بعـ هــ

  .الألفاظ

أو جاء رجلٌ  وقد بين النبي ، »مع ذي محرم إلا، أن تُسافر يومًا وليلة«: وفي الصحيح

، وإن امـرأتي خرجـت حاجـة، يا رسول االله إني اكتُتبت في غزوة كـذا وكـذا: فقال إلى النبي 

Ȅك«: فقال له النبي  مما ، أن يعود من الجهاد والغزو فأمره النبي ، »اذهب فحج مع امرأ

ة محرم   .يدلنا على أȂه يجب أن يكون مع المرأ

ة بـــدون ، فـــإن اشـــتراط المحـــرم للمـــرأة شرط وجـــوبٌ : عـــلى ذلـــك وبنـــاءً  فـــإن حجـــت المـــرأ

ــة ــح ، محــــرم وهــــي بالغــــةٌ عاقلــ ــا وصـــ ـــا وصــــحت عمرتهــ ـــع الســــابقة صــــح حجهـ ـــوط الأربـ الشرـ

  .صحت وأجزئت وإنما هو شرط الوجوب، وقوفها وأجزئها عن حجة الإسلام

ة إذا كانت في بلدها يسقط عنها الحج: بناءً على ذلك ة ، إذا لم يكـن لهـا محـرم فإن المرأ امـرأ

، لهـا أȃنـاء عـم وأȃنـاء العـم ليسـوا محـارم، من شجرة ليس لها زوج ولا ولد ولا قريـب مقطوعة

ثقــات صــح حجهــا لا يجــب عليهــا  فــإن حجــت مــع نســوةٍ ، ب عليهــا الحــجلا يجــ: فنقــول حينئــذٍ 

  .الحج واضح

  

  



 

  

  

 

 

....................................................................................  

ة إذا ســافرت ، تترتــب عــلى شرط الاســتطاعة: ةنيــطيــب المســأȈة الثا انتبهــوا معــي أن المــرأ

لقــول النبــي ، أȅمــت في أحــد قــولي ا لعلــماء تــأȅم لأنهــا حجــت بــدون محــرم، بــدون محرمًــا للحــج

 :»ةٍ تؤمن باالله واليوم الآخر ، »وليلـة إلا مـع ذي محـرمأن تُسافر مسـيرة يـومٍ ، لا يحل لامرأ

  .لا يحلإذًا هي آثمة 

ســـقط عنهـــا ، إنهـــا إذا حجـــت مـــع نســـاءٍ ثقـــاتٍ مـــا أمـــن الطريـــق: وقـــال بعـــض أهـــل العلـــم

ة عندها نساءٌ ثقات  يعني، شرط المحرمية واضح لكن بقي الشرط السادس ،الإثم فقط امرأ

ن لــو حجــت مــع لكــ، لابــد مــن المحــرم هــل يجــب عليهــا الحــج؟ لا لــيس بواجــب الشرــط بــاقي

لأنهـــا ، هـــي آثمـــة: ولكـــن عـــلى القـــول الأول. فعـــلى القـــولين يصـــح الحـــج ويجُـــزئ، نســـاءٍ ثقـــات

  .سافرت بدون محرم

  :لا إثم عليها بشرطين: وعلى القول الثاني

  .ومع نساءٍ ثقات، أن يكون الطريق آمناً: الشرط الأول

  .أن يكون الحج حج فريضة: الشرط الثاني

  .وهو قولٌ لبعض أهل العلم، اختيار الشيخ تقي الدينهو : وهذا القول

  .الأول وضحت المسأȈة: ولكن المشهور

د بــالمحرم؟ انظــر مــاذا يقــول المصُــنف وتزيــد الأȂثــى شرطًــا ": -رحمــه االله-طيــب مــا المـُـرا

ـــط، "سادسًـــــا ـــو شرط وجـــــوب فقــ ــادس هــ ـــط الســـ ـــا أو محرمًـــــا، الشرــ ـــو أن تجـــــد زوجًــ ــرق  ،وهــ فـــ

  .لأȂنا سنذكر من هو المحرم بعد قليل، المصُنف بين الزوج والمحرم

د بالمحرم قالوا  ة بنسبٍ أو سـببٍ مُبـاح: المرُا بنسـب يعنـي كـل ، هو كل من يحرم على المرأ

ة بأجل نسب لكونـه عـماً لهـا أو ، أو جـدًا، أو أȃـًا، أو خـالاً ، رجل يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأ

أو غـير ذلـك مـن النسـب الـذي ، أو ابـن أخٍ أو ابـن أختًـا وإن نـزل ،ني ابن ابنيع، ابناً وإن نزل

  .أو خالاً وهكذا، ماً يحرم أو ع
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تحـرم هنـاك أسـباب ، "أو بسـببٍ مبـيح، كل نسـبٍ محـرم" :هذا يُسمى بنسب وهذا مطلق

ة ءً ولــد هــذا  مثــل، عـلى المــرء أن يتــزوج هــذه المــرأ ة ابــن زوجهــا ســوا ابــن البعــل ابـن الــزوج المــرأ

، أو بعد زواجه بهـا أو بعـد طلاقـه لهـا، قبل النكاح قبل أن يتزوجها زوجها له ولد قبلهاولد ال

  .فهو ابن زوجها واضح

مــن الأســباب المبُيحــة يعنــي غــيره ، وكــذلك ابــن الــزوج يُســمى محرمًــا بســببٍ مُبــيح يعنــي 

وأن ، أو الرُضاع المحرم فإن مُبـيحٌ وهـو الـذي بشرـط أن يكـون في الحـولين، الزوج مثلاً  كأب

  .يكون خمس رضعات

م نعـم في سـببٌ : سـببٍ حـرام؟ نقـولفي سببٍ مُبيح هل  ȇاذا قالوا  فـإن رجـلاً يحـرم ، حـرا

ةٍ  م لــيس مُبــاح و، عــلى ســبيل التأȃيــد عــلى امــرأ فــإن الرجــل إذا ، اللعــان: هــولكهنــه بســببٍ حــرا

أو لاعــن منهــا لنفــي الولــد لأن ، لاعــن مــن زوجتــه إمــا لــدرء الحــد عــن نفســه وهــو حــد القــذف

  .أسباب اللعان اثنان فقط

ولو أكذب نفسه أو أكذبت هـي نفسـها وحينئـذٍ ، فإنه حينئذٍ تحرم عليه على سبيل التأȃيد

مُبـاح أو : ولـذلك الفقهـاء ȇـا قـالوا ، لهـا لا يجوز لـه أن يتزوجهـا لكنـه لـيس بمحـرمٍ ، تحرم عليه

  .هذه عبارة دقيقة جدًا! مُبيح

ـــبلهم ــوفٍ قــ ــرت عـــــلى أȈـــ ـــد مـــ ـــة إلا وقــ ـــون الكلمــ ـــاء لا يقولــ ـــدهم عـــــلى ، فالفقهــ ـــتمر بعــ وســ

ـــ ـــرئ ويشرـــــح ويحُشيــ ــن يُقــ ــ ــــوف ممـ ت الألـ ــاــ ـــدهم ، عشرـ ـــبوطة عنــ ــــون مضــ ــــارة تكـ ــذلك العبـ ــ ولـ

ءة في كتــب الفقــه  :فالفقهــاء، ومحُتســبة بأقــل يعنــي ســنتي مــن تعرفــه دقيقــون جــدًا ولــذلك القــرا

ءةٍ في كتب الفقهلا يمكن أن يكون المرء فقيهًا إلا ، مهمة جدًا   .بقرا

ــا عرفنــا المحــرم الــزوج البعــل مــا دام عقــد طيــب ولــذلك فــرق بــين المحــرم ، الزوجيــة باقيً

ة وانقضــت عــدتها إن كــان رجعيــة، والــزوج ــا بينونــ، فــإذا طُلقــت المــرأ أو  ةٍ كــبرىأو كانــت بائنً

   ؟لفائدةما ا ما هذا الشيء، فإنه لا يكون محرمً لها !صغرى

  



 

  

  

 

 

  ...................................................فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها 

ةً وعقــد عليهــا مــن حــين العقــد هــو محرمًــا لهــا إن : فــإن طلقهــا، إذا كــان الرجــل تــزوج امــرأ

ــا بينونـــة  ــه ثـــلاثكــــبرى لككـــان الطـــلاق بائنًــ ــه ، أو بينونــــة صـــغرى لكونــــه بعـــوض، ونـ أو لكونــ

  .فإنه حينئذٍ لا يكون محرمًا لها، فإنه من حين يتلفظ بلفظ الطلاق أو يفسخ الحاكم، فسخًا

ــة أو طلقتـــان :رجعيًـــا بطلاقًـــاوأمـــا إن طلقهـــا  فإنـــه يبقـــى محرمًـــا للزوجـــة حتـــى ، وهـــو طلقـ

  .العدة وسيأتي بباب العدد كيف تنقضي، تهادتنقضي ع

، إن اشـتراط المحرميـة إنـما هـي لغـير المكيـة: المسأȈة الأخيرة في المحرمية الفقهاء يقولـون

 وبنـــاءً عـــلى ذلـــك فـــإن المحـــرم إذا جـــاء بـــالمحرم إلى مكـــة ثـــم خـــرج وأصـــبحت مـــع نســـاءٍ ثقـــات

وإن كـان ، وهذا مبنـيٌ عـلى أن التنقـل بـين المشـاعر لـيس سـفرًا كـما هـو الحـال الآن، حينئذٍ كفى

ســنأتي إن شــاء االله عنــدما نــتكلم عــن و، أن التنقــل بــين المشــاعر ســفر: مشــهورًا عنــد أصــحابنا

  .القصر في الصلاة

ة: قال إلا أن يكـون المحـرم هـو حـج ، طبعًا نفقة هذا المحرم الأصل أنها واجبةٌ عـلى المـرأ

تكــون قــادرةً : أي، "وعــلى زادٍ وراحلــةٍ لهــا ولــه": ولــذلك قــال، ريضــةٍ لــه فيجــب النفقــة عليــهف

  .عليه

ــا أو غـــيره ة زوجهـ ــن نفسيـــ ولـــن : فقـــال، فـــإن جـــاء محـــرم المـــرأ ــا حججـــت عـ ــد مـــالاً أȂـ أريـ

ة غنيـةوأذهـب معــك للحـج إلا بــمال  ة أن تُعطيــه مـالاً : نقــول! المــرأ لكــن أجــرة ، يجــب عـلى المــرأ

  .فتُعطيه الأجرة وجوبًا، بكذا احتباس مدة شهر! يُسافر بكم أجرةمثله مثلك 

القُرب  واعلم أن من أخذ أجرةً على عملٍ من أعمال، ولكن كريم النفس لا يأخذ أجرة

فـإن حجـت بغـير ": قـال، هذه قاعدة في قراءة القـرآن وفي غيرهـا مـن العبـادات، فليس له أجر

  :أȂه يرتفع الحرمة بثلاثة أمور أن الرواية الثانيةعن حرم وقُلت لكم  تكلمنا، "محرمًا حرم

 أمن الطر يق.  

ونسوة الثقات.  

 حج فريضة دون النافلة وأن يكون.  
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  .فيحرم مطلقًا :وأما النفل

  .أي وأجزئها ذلك: وأجزئ


